
 بيروت - يحمل اغتيال صالح العاروري 
في لبنان، وهو شخصية قيادية مهمة في 
حماس، إشــــارة واضحة إلى أن إسرائيل 
قد بدأت حملة تصفيــــات ضد قادة حركة 
حمــــاس المؤثرين في الخــــارج بالتوازي 
مع ســــعيها لاستهداف قادة الداخل وعلى 

رأسهم يحيى السنوار.
ويتزامــــن الاغتيــــال مع إعــــلان تركيا 
عن كشــــف شــــبكة من عناصر الموســــاد 
كانــــت تخطط لتنفيذ عمليات ضد عناصر 
أجنبية على الأراضي التركية، في إشارة 
إلى قادة حماس الذيــــن دأبوا على زيارة 
تركيــــا في الأشــــهر الأخيــــرة بالرغم مما 
قيــــل من أن أنقرة قــــد طلبت منهم مغادرة 

أراضيها.
وقالت إســــرائيل في تحذيرات سابقة 
إنها ستلاحق قادة حركة حماس في لبنان 

وتركيا وقطر.
ووضعــــت إســــرائيل العــــاروري على 
قائمــــة عاجلــــة للتصفية تضم ســــتة من 
أبرز قــــادة حماس في الداخــــل والخارج. 
ووصفت صحيفــــة ”يديعوت أحرونوت“، 
التــــي نشــــرت القائمــــة، العــــاروري بأنه 
”الرجل الثانــــي في حماس، والمســــؤول 
عن أنشــــطة ذراعها العسكرية في الضفة 
الغربيــــة“، وهــــو مــــا قــــد يفســــر أولوية 
تصفيته قياســــا بأســــماء أخرى موجودة 
في الخــــارج مثل إســــماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســــي لحماس وخالد مشعل 

رئيس مكتبها السياسي في الخارج.
ولا يُعــــرف مــــا إذا كانــــت إســــرائيل 
ستنفذ تهديداتها ضد قادة حماس الذين 
تحتضنهم قطر بضوء أخضر من الولايات 
المتحدة لتأمين التواصل مع الحركة، في 
وقت زار فيــــه وفد من الموســــاد الدوحة 
أكثر من مرة بهدف إجراء مفاوضات حول 

إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
ويحمــــل اغتيــــال العــــاروري في قلب 
رســــالة  لبيــــروت  الجنوبيــــة  الضاحيــــة 
متعــــددة الأوجه لحزب الله بشــــأن حجم 
الاختراق الاســــتخباري فــــي بيئة الحزب 
الأهم ويشــــي بقدرة إسرائيل على توجيه 
ضربات نوعيــــة إلى قيادات كلّما اختارت 
أن تفعل ذلك وبمحدودية القدرات التقنية 
للحزب بعد أن تمكنت طائرة مســــيرة من 
الوصول إلــــى هدف في منطقــــة يفترض 
أنهــــا الأكثر تحصينا مــــن المناطق التي 

يسيطر عليها حزب الله.

واغتالت إســــرائيل العاروري واثنين 
مــــن قــــادة كتائــــب القســــام فــــي تفجير 

بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
اللبنانية بأن ”مســــيّرة إسرائيلية معادية 
اســــتهدفت مكتبــــا لحماس فــــي (منطقة) 

المشرفية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء“.
اللبنانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
نجيب ميقاتي إن ”هــــذا الانفجار جريمة 
إســــرائيلية تهدف إلى إدخــــال لبنان في 
مرحلــــة جديــــدة مــــن المواجهــــات، بعد 
فــــي  المســــتمرة  اليوميــــة  الاعتــــداءات 
الجنــــوب، والتي تؤدي إلى ســــقوط عدد 

كبير من الشهداء والجرحى“.
وذكــــرت إذاعة الجيش الإســــرائيلي، 
نقلا عن مصادر لم تســــمها، أن ”إسرائيل 
اغتالــــت صالــــح العــــاروري“، فيما أكدت 
حماس اغتيال العاروري واثنين من قادة 
كتائب القســــام، بحســــب وكالــــة ”الرأي“ 

الحكومية في غزة.

السياســـي  المكتب  عضـــو  ووصف 
لحمـــاس عزت الرشـــق في بيـــان مقتل 
العاروري بأنـــه ”اغتيال جبان“، مضيفا 

أنه ”لن ينال من استمرار المقاومة“.
وكشـــف تلفزيـــون الأقصـــى التابع 
لحماس عـــن مقتل القائديـــن في كتائب 
القســـام ســـمير فندي أبو عامـــر وعزام 
الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية. 
التنفيذيــــة  اللجنــــة  عضــــو  واعتبــــر 
لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية واصــــل 
أبويوســــف أن ”مــــا قامــــت به إســــرائيل 
جريمة حرب كبــــرى وإرهاب دولة“، عازيا 
ذلــــك إلى "الصمــــت الدولي وعــــدم وجود 

آليات لمحاسبة إسرائيل".
وتـــرددت أنباء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تفيـــد بإلغاء كلمـــة الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله المقررة 
الأربعـــاء، بمناســـبة الذكرى الســـنوية 
لاغتيـــال قائد الحرس الثـــوري الإيراني 

قاسم سليماني. لكن الحزب نفى ذلك.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
أدرجت العـــاروري ضمن قوائم الإرهاب 
لديها عـــام 2015. ورصدت فـــي نوفمبر 
2018 مكافأة قدرهـــا 5 ملايين دولار لمن 
يقدم معلومـــات عنه إضافة إلى قياديين 

في حزب الله اللبناني.
وضمـــن مســـار التصفيـــات الـــذي 
شـــرعت فيه إســـرائيل لاســـتهداف قادة 
حماس ونشـــطائها في الخارج، كشـــفت 
الســـلطات التركية الثلاثـــاء عن اعتقال 
تنفيذهـــم  فـــي  للاشـــتباه  شـــخصا   33
لصالح جهاز  نشاطات ”تجسس دولية“ 
الإســـرائيلية  الخارجية  الاســـتخبارات 

(الموساد)، استهدفت أجانب.
وجاءت الاعتقـــالات بعملية أمنية تم 
تنفيذهـــا فـــي ثماني ولايـــات تركية في 
إطـــار تحقيقات أطلقهـــا مكتب الإرهاب 
والجرائـــم المنظمة فـــي النيابة العامة 

بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم.
جهـــاز  أن  التحقيقـــات  وكشـــفت 
الموساد كان يهدف إلى القيام بنشاطات 
والاعتـــداء  والتتبـــع  المراقبـــة  مثـــل 
والاختطـــاف ضـــد مواطنيـــن أجانـــب 

مقيمين في تركيا.
ولـــم يتّضـــح على الفور مـــا إذا كان 
أتـــراكا  أم  إســـرائيليين  الموقوفـــون 

يعملون لصالح الموساد.

وحـــذر مســـؤولون أتراك إســـرائيل 
إذا  الشهر الماضي من ”عواقب وخيمة“ 
حاولت ملاحقة عناصر من حركة حماس 
خـــارج الأراضـــي الفلســـطينية، بما في 
ذلك تركيا. وحـــذر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان من أن هذا سيكون ”خطأ 

جسيما“.
وجـــاءت التحذيـــرات علـــى خلفيـــة 
تصريحـــات أطلقتها إســـرائيل وهددت 
فيها بملاحقة قـــادة حماس في الخارج. 
وصـــرح رئيس جهـــاز الأمـــن الداخلي 
الإســـرائيلي (شـــين بيـــت) رونيـــن بار 
فـــي تســـجيل بثتـــه هيئة البـــث العامة 
الإســـرائيلية، في ديسمبر الماضي، بأن 
إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في 
لبنـــان وتركيا وقطر، حتى لو اســـتغرق 

الأمر سنوات.
وتحتضـــن تركيا عددا مـــن قيادات 
الحركة الفلســـطينية، وسبق أن اتهمت 
الإدارة الأميركيـــةُ أنقرة بأنها تمثل أحد 

مراكز جمع التمويلات المالية لحماس.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة التركي علي 
يرلـــي قايا إن ”الســـلطات الأمنية عثرت 
خـــلال المداهمـــات علـــى مبالـــغ كبيرة 
مـــن النقد الأجنبي، مـــن بينها نحو 150 
ألف يـــورو (165105 دولارات)، وســـلاح 
نـــاري غير مرخـــص، إضافة إلـــى مواد 

رقمية“.
ونشر يرلي قايا صورا للعملية تظهر 
الشرطة وهي تداهم منازل وتصفد أيدي 
المشـــتبه فيهم وتقتادهم إلـــى مركبات 

الشرطة.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن تركيـــا 
وإســـرائيل عقـــب انـــدلاع الحـــرب بين 
إســـرائيل وحركة حماس في السابع من 

أكتوبر الماضي.
ووجـــه الرئيس التركـــي تصريحات 
لاذعة إلى رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو. وقد شـــبّهه الأسبوع 
الماضـــي بالزعيم النـــازي أدولف هتلر، 
مطالبـــا الـــدول الغربية بوقـــف دعمها 

للدولة العبرية.
وردّ نتنياهـــو معتبـــرا أن ”أردوغان 
الـــذي يرتكـــب مجـــزرة بحـــق الأكـــراد 
ويســـجل الرقم القياسي العالمي لسجن 
الصحافيين الذين يعارضون نظامه، هو 

آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق“.

 الخرطوم - كشـــف اللقاء الذي عقدته 
تنســـيقية القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 
(تقـــدم) مـــع قائد قـــوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
عن وجـــود رغبة ملحة مـــن الطرفين في 
التوصّل إلى حل سياســـي يقضي بوقف 
الحرب الراهنة، مـــا يضيّق الخناق على 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهان وأطراف أخرى تســـتهدف إطالة 
أمـــد الصراع لضمان البقاء في الســـلطة 

وإفشال عملية التحول الديمقراطي.
والتقـــى حميدتي مســـاء الاثنين في 
العاصمة الإثيوبية أديـــس أبابا برئيس 
الـــوزراء الســـوداني الســـابق عبداللـــه 
حمدوك، الذي يقـــود تحالف ”تقدم“، إلى 
جانب عدد من السياسيين أغلبهم ينتمون 
إلى قـــوى الحريـــة والتغييـــر (التحالف 

الحكومي السابق في السودان).
ووقع الطرفان عقب اللقاء على إعلان 
سياســـي مشـــترك يتضمـــن تفاهمـــات، 
من بينها تشـــكيل لجنة مشـــتركة لإنهاء 

الحرب.
وقالت رشـــا عوض المتحدثة باســـم 
”تقـــدم“ إن ”اللقـــاء ركـــز علـــى القضيـــة 
الإنســـانية وحمايـــة المدنييـــن وإيصال 
”المناقشـــات  أن  مضيفة  المســـاعدات“، 
سوف تبحث أيضا مســـألة التوصل إلى 
اتفاق لوقف العـــداوات، وهو أمر مرتبط 

بالأزمة الإنسانية في البلاد“.
طرح  وأوضحـــت أن تحالـــف ”تقدم“ 
خارطـــة طريـــق أعدهـــا لإنهـــاء الحرب 
واســـتعادة الســـلام والتحـــول المدنـــي 
الديمقراطـــي، ضمـــن رؤيتـــه للترتيبات 
السياســـية لمرحلة ما بعد الحرب، لافتة 
إلـــى أن ”التحالف قدم دعوة مماثلة للقاء 

البرهان، وبانتظار الرد عليها“.

ويعـــد لقـــاء أديـــس أبابـــا اختراقا 
فـــي  الحـــرب  إنهـــاء  لجهـــود  جديـــدا 
قـــوات  بيـــن  والتقـــارب  الســـودان، 
الدعم الســـريع والقوى المدنية يشـــي 
المســـارات  بشـــأن  تفاهـــم  بوجـــود 
السياســـية التالية لخطوة وقف إطلاق 

النار.
وأكـــد قائد الدعم الســـريع من خلال 
اللقـــاء تأييـــده لوقـــف إطـــلاق النـــار 
والذهـــاب باتجـــاه الحلول السياســـية 
بعـــد أن واجهت قواته اتهـــامَ ارتكابِها 
انتهاكات ضِمن مناطق ســـيطرت عليها 

في ولاية الجزيرة أخيرا.

وجـــاء لقاء حميدتـــي و”تقدم“ عقب 
إرجاء اجتماع كان ســـيعقد بين قائدي 
الجيش والدعم الســـريع فـــي جيبوتي، 
وهو مـــا جعـــل الثاني أكثر اســـتجابة 
لنـــداء تحالف ”تقدم“ الـــذي طلب اللقاء 
مع القائدين في خطـــاب وجهه حمدوك 

قبل نهاية ديسمبر الماضي.
السياســـي  المحلـــل  وأوضـــح 
اللقـــاء  أن  إليـــاس  حاتـــم  الســـوداني 
وضـــع مناصري اســـتمرار الصراع في 
مأزق أمـــام الشـــعب الذي يريـــد إنهاء 
الحـــرب المأســـاوية التي تضـــرر منها 
السودانيون بشـــكل بالغ والآن يرغبون 

في الســـلام العـــادل دون اللجـــوء إلى 
تكتيكات من شأنها إطالة أمد المعارك.

وأضاف إلياس في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”أهميـــة اللقـــاء تكمن في أن الشـــعب 
مقتنـــع بأن قائد الدعم الســـريع على قيد 
الحيـــاة، وأن عملية ترويـــج وفاته عادت 
علـــى أصحابهـــا بنتائـــج عكســـية، وأن 
الرغبـــة في الانحيـــاز إلـــى الجيش بها 

عاطفة تحجب الحقائق الميدانية“.
وتعد زيارة حميدتي إلى أديس أبابا 
الثانية في أقل من أســـبوع؛ إذ وصل إلى 
إثيوبيـــا الخميـــس الماضـــي قادما من 
أوغندا في أول رحلة خارجية منذ اندلاع 

الحرب في منتصف أبريل الماضي.
وأشـــارت انتصـــار محمـــد الطيـــب، 
عضـــو المجلس المركزي لقـــوى الحرية 
والتغيير، إلـــى أن ”لقاء حميدتي و'تقدم' 
هـــام بالنســـبة إلى القـــوى المدنية التي 
تســـتهدف إيصال رســـالة إلى المجتمع 
الدولي يفيد مضمونها بأن هناك مســـارا 
تتوافق عليه عدة قوى سياســـية، ولا بد 
أن تكـــون حاضرة في أي مســـعى لإنهاء 

الحرب“.
وذكرت لـ”العـــرب“ أن ”تحالف ’تقدم‘ 
يرمي للتوصل إلى حد أدنى من التوافق 
مع قائد الدعم السريع حول خطته بشأن 
الملفات المتعلقة بالفتـــرة التالية لوقف 

الحرب“.
الديمقراطية  القوى  تنسيقية  وقدمت 
المدنيـــة رؤية للحـــل تتكون مـــن أربعة 
محـــاور، تتمثل فـــي الاتفـــاق على وقف 
إطلاق النار وفتح مســـارات آمنة للسكان 
ومعالجة الأزمة الإنسانية ثم الدخول في 
عملية تشمل الإصلاح الأمني والعسكري 
وقضايا العدالة الانتقالية وإعادة البناء 

المؤسسي لأجهزة الدولة.

 مقديشو / أديس أبابا - نجحت إثيوبيا، 
الدولـــة المؤثرة في شـــرق أفريقيا، أخيرا 
في تأمين منفذ لها على البحر الأحمر بعد 
التوصل إلـــى اتفاق مـــع جمهورية أرض 
الصومـــال (صوماليلاند)، وهـــو ما يفتح 
الطريق أمـــام أديس أبابا لتنمية علاقاتها 
التجاريـــة والاقتصاديـــة شـــرقا، وخاصة 

تطوير علاقاتها مع دول الخليج.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم تاريخية 
مــــع أرض الصومال تمهــــد الطريق لبناء 
قاعــــدة عســــكرية وتطويــــر مينــــاء بربرة 
علــــى البحر الأحمر يخــــدم مصالح أديس 
أبابا ويجعلها غير حبيســــة ويحررها من 
ابتزاز إريتريا منذ استقلال أسمرة مطلع 

التسعينات.
وأعلــــن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحمد عبــــر منصة إكــــس الاثنين أن 
الاتفاق ”سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات 
إثيوبيا فــــي ضمان وصولهــــا إلى البحر 

وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية“.
وكان آبــــي أحمــــد ألمــــح فــــي أكتوبر 
الماضــــي إلــــى أن وجــــود بــــلاده مرتبط 
بالبحر الأحمر، قائــــلا ”إذا كنا، نحن دول 
القــــرن الأفريقــــي، نعتزم العيــــش معا في 
ســــلام فعلينــــا أن نجــــد طريقة للتشــــارك 
المتبــــادل مــــع بعضنــــا البعــــض بطريقة 

متوازنة“.
ويرى مراقبــــون أن إيجــــاد منفذ إلى 
البحــــر الأحمر ليس حاجــــة إثيوبية فقط؛ 
فشركاؤها الاقتصاديون، وخاصة من دول 
الخليج التــــي باتت تراهــــن على حضور 
قــــوي في القرن الأفريقــــي، لديهم مصلحة 
في ذلك، وليس مســــتبعدا أن تكون أديس 
أبابا قد حصلت على دعم خليجي لتحقيق 

هذا الهدف الإستراتيجي.
وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في 
مجال الزراعة بشــــكل كبيــــر. وحدث نمو 
كبير في الاســــتثمارات الأجنبية الموجهة 

الحيواني،  والإنتــــاج  الزراعــــة  لمجالَــــيْ 
حيث بلغ حجــــم الاســــتثمارات في هذين 
المجاليْــــن نحو 8 مليارات دولار، معظمها 

استثمارات خليجية.
وكانــــت إثيوبيا قد أعلنــــت في يونيو 
2018 عن التزام الإمارات بضخ 3 مليارات 
دولار في الاقتصاد المحلي، حيث ستوجه 
مليــــار دولار كوديعة فــــي البنك المركزي، 
مباشــــرة  كاســــتثمارات  دولار  ومليــــاري 

تتركز في مجال الزراعة.
ولا يجد المراقبــــون أي مبرر قانوني 
لانزعــــاج الصومــــال مــــن هــــذا الاتفــــاق 
والتحرك لإفشاله، مشــــيرين إلى أن أرض 
الصومال كانت محمية مستقلة إلى حدود 
1960، وأنهــــا أُجبرت علــــى الانضمام إلى 
الكيان الصومالــــي، ومن حقها أن تتحرك 
لعقد اتفاقيــــات وبناء تحالفــــات مع دول 
الجوار وغيرها لتأميــــن مصالحها بقطع 

النظر عن الاحتجاج الصومالي.
ولم تحظ صوماليلاند باعتراف دولي 
بها منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 
1991، لكنها تتصرّف على أنها كيان إداري 
وسياسي وأمني مســــتقل، وحققت تقدما 
واضحــــا في مجــــالات الأمن والاســــتقرار 
والتنميــــة الاقتصادية إذا قيســــت بأقاليم 
الحكومة  وعجــــزت  الأخــــرى،  الصومــــال 
المركزية في مقديشــــو عن بسط سيطرتها 

على الإقليم.

أرض  خارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الصومــــال أن الاتفــــاق التاريخي يضمن 
وصول القــــوات البحريــــة الإثيوبية إلى 
البحر الأحمر في مقابل الاعتراف الرسمي 
يشــــكل  مــــا  صوماليلانــــد،  بجمهوريــــة 
محطة دبلوماســــية مهمة لدعم الاعتراف 

الخارجي بجمهورية أرض الصومال.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمــــود أمام غرفتيْ البرلمــــان في بلاده 
الثلاثاء إن مذكرة التفاهم ”غير مشــــروعة 
وانتهــــاك صــــارخ للقوانيــــن الدولية ولا 

يمكن تنفيذها“.
واتخذ التوتر السياسي بين الجانبين 
ملمحــــا عمليا حيث اســــتدعت مقديشــــو 
ســــفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن 
”انتهاك“ الاتفاق لـ”السيادة الصومالية“.

وأكد رئيس أرض الصومال موســــى 
بيهــــي عبدي خــــلال مراســــم التوقيع في 
أديــــس أبابــــا الاثنيــــن أن صوماليلانــــد 
تخطــــط لتأجيــــر قطعــــة أرض بطــــول 20 
كيلومتــــرا على طــــول ســــاحلها لإثيوبيا 

بهدف إقامة قاعدة بحرية.
الأمـــم  مـــن  كلا  الصومـــال  ودعـــا 
المتحدة والاتحـــاد الأفريقي والجامعة 
العربية ومجموعة (إيغاد) إلى مساندة 
ما وصفه بحقه ”في الدفاع عن ســـيادته 
وإرغـــام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين 

الدولية“.
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 بورتســودان (الســودان) - يواجه قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، شــــبح العزلة، مــــع إصراره على 
اســــتعداء المكــــون المدني فــــي الداخل، 
واســــتفزاز القــــوى الإقليميــــة، بتوجيــــه 
اتهامات لا أساس لها بالتدخل في شؤون 

بلاده الداخلية.
وتقول أوســــاط سياسية سودانية إن 
مواقف البرهان تعكس حالة من الانفصام 
عــــن الواقع وهي لا تخلو من تناقض فهو 
من جهــــة يبــــدي انفتاحا علــــى دعم دول 
الإقليــــم لجهود إنهاء الحــــرب، ومن جهة 
ثانية ينتفض لمجرد استقبال تلك الدول 

لقائد قوات الدعم السريع.
وتوضح الأوســــاط أن البرهان أظهر 
بالواضح أنه لا يملك أي رؤية تجاه إنهاء 
الصــــراع المندلــــع منذ منتصــــف أبريل 
الماضي بيــــن الجيش والدعم الســــريع، 
وأن تركيــــزه منصــــب على إشــــعال حرب 
الــــكل ضد الــــكل، وهــــذا الأمر من شــــأنه 
أن يدفــــع القــــوى المدنيــــة إلــــى التخلي 
عــــن موقف الحيــــاد الــــذي اتخذته حيال 
الصراع، كما أنه ســــيدفع الدول الإقليمية 
نحــــو إعــــادة النظر فــــي توجهاتها حيال 

الأزمة السودانية.
الســــوداني  الجيــــش  قائــــد  ووجــــه 
انتقادات حادة للدول التي استقبلت قائد 
الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو 

مؤخرا، ولوح باتخاذ إجراءات حيالها.
وقال البرهــــان في خطاب بمناســــبة 
لاســــتقلال  والســــتين  الثامنــــة  الذكــــرى 
السودان من بورتســــودان ”نوجه رسالة 
للــــدول التــــي تســــتقبل هــــؤلاء القتلــــة: 
كفوا أيديكــــم عن التدخل في شــــأننا لأن 
أي تســــهيلات تقــــدم لقيــــادة المجموعة 
المتمردة تعتبر شراكة في الجرم وشراكة 

في قتل شعب السودان وتدميره“.
واعتبــــر أن اســــتقبال الجهــــات التي 
تعادي الدولة هو عدم اعتراف بالحكومة 
القائمة وعــــدّ ذلك عداء صريحــــا للدولة، 
ويحــــق لها أن تتخــــذ من الإجــــراءات ما 

يحفظ سيادتها وأمنها.

وقام قائد الدعم السريع منذ الأربعاء 
الماضــــي بجولــــة خارجيــــة هــــي الأولى 
المعلنــــة له منــــذ اندلاع الصــــراع، بدأها 
بزيارة إلى أوغنــــدا حيث التقى بالرئيس 
يوري موســــفيني، ثم العاصمة الإثيوبية 
برئيــــس  اجتمــــع  حيــــث  أبابــــا  أديــــس 
الوزراء آبي أحمــــد، ليختتمها بالعاصمة 
الرئيــــس  اســــتقبله  حيــــث  الجيبوتيــــة 

إسماعيل قيلي.
وأظهر دقلو خلال لقاءاته مع رؤســــاء 
الــــدول التــــي زارها حرصه علــــى تحقيق 
الســــلام وقد كانت له لقاءات مثمرة أيضا 
مــــع ممثلي القــــوى المدنية الســــودانية، 

مبديا انفتاحــــه على خارطة الطريق التي 
تطرحها للتسوية السياسية.

وتوضح الأوساط السودانية أن فيما 
يحــــرص قائد قــــوات الدعم الســــريع على 
إبداء مرونة كبيــــرة وانفتاح على تحقيق 
التسوية وتمكين المدنيين، يصر البرهان 
في كل إطلالاته على بث رســــائل ســــلبية، 
رغم أن الجيش هو الطرف الأضعف حاليا 

على الميدان.

أن  إلــــى  نفســــها  الأوســــاط  وتشــــير 
البرهان يبدو أنــــه عاجز فعليا عن الفكاك 
من ضغوط قوى الشــــد العكسي المتمثلة 
في فلــــول النظــــام الســــابق، والتي تدرك 
جيدا أن إنهــــاء الصراع ســــيكون بمثابة 
نهايتها ليــــس فقط السياســــية، حيث إن 
العديد من القيادات عليها قضايا جنائية 
وبالتالي قد تعود مجددا إلى السجن الذي 

فرت منه عقب اندلاع النزاع.
ورهــــن قائــــد الجيش قبــــول دعوة ”لا 
والتفاوض بخــــروج قوات الدعم  للحرب“ 
من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان 
والمقــــار  المواطنيــــن  مســــاكن  وإخــــلاء 
الحكومية. ورأى أن أي وقف لإطلاق النار 

لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة.
وأشــــار البرهان إلى أن من أســــماهم 
ميليشــــيا ومرتزقة قوات الدعم الســــريع 
مســــتمرة فــــي التدمير بمســــاندة ”بعض 
خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من 
بعــــض دول الإقليم والعالــــم تحت دعاوى 
زائفــــة، رغم ثبــــوت ارتكاب تلــــك القوات 
لجرائــــم حــــرب وجرائــــم ضد الإنســــانية 
بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية“.

واشــــترط قائــــد الجيــــش أن تتضمن 
المطلوبــــات  للســــلام  الطريــــق  خارطــــة 
اللازمة، قائلا: ســــلام منقوص أو يســــلب 
كرامة وإرادة الشــــعب السوداني لن يكون 

مقبولا.
ويــــرى متابعــــون أن الشــــروط التــــي 
يطرحها قائد الجيش لتحقيق السلام هي 
شــــروط غير واقعية، وتعكس انفصالا عن 
الواقع، وتظهر عدم رغبة جدية في السير 
في خيار السلام. ويشــــير المتابعون إلى 
أن الخطــــاب الــــذي يتمســــك بــــه البرهان 
والذي يســــتخدم فيه مصطلحات من قبيل 
محاربة ”ميليشــــيا متمردة“، ويصف فيه 
القــــوى المدنيــــة بـ”الطابــــور الخامس“، 
يحيــــل على أنه ماض فــــي التصعيد حتى 

وإن اقتضى الأمر إشعال حرب أهلية.
وفشــــل لقاء بين البرهــــان وحميدتي، 
أعدته منظمة إيغاد، في جيبوتي الخميس 
الماضي، وتم تأجيله لأســــباب فنية وفق 
تصريحات لوزارة الخارجية في جيبوتي.

وذكر وزير الخارجيــــة الجيبوتي في 
تغريدة على منصــــة إكس الأحد، أن هناك 

ترتيبات لعقد اللقاء الأسبوع المقبل.

الـــوزراء  رئيـــس  لـــوح   - القاهــرة   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة 
علـــى محـــور فيلادلفيـــا، وهـــو شـــريط 
حـــدودي يفصـــل بيـــن مصر وغـــزة، في 
خطوة من شـــأنها أن توتـــر العلاقة بين 
تل أبيـــب والقاهرة، خاصـــة أن التمركز 
الإســـرائيلي في هذا المحور سيعني أن 

الاحتلال سيبقى لفترة طويلة.
وقال نتنياهـــو إن ”محور فيلادلفيا، 
أو بعبـــارة أدق نقطـــة التوقف الجنوبية 
(في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، 
يجب إغلاقه، مـــن الواضح أن أي ترتيب 
آخر لن يضمن نزع الســـلاح الذي نسعى 

إليه“.
ويشـــير رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بذلـــك إلى الأنفـــاق، وأن أي اتفاق تهدئة 
الجيـــش  ســـيطرة  يتضمـــن  لا  جديـــد 
الإســـرائيلي على هذه المنطقـــة المهمة 
تدفـــق  باســـتمرار  الســـماح  ســـيعني 
الصواريخ والأســـلحة إلـــى غزة وتمكين 
حركـــة حماس مـــن عناصر القـــوة التي 
تســـاعدها على الاســـتمرار فـــي الحرب 
لأشهر أخرى، ولاحقا تهديد أمن إسرائيل 
بهجمـــات شـــبيهة بهجوم الســـابع من 

أكتوبر الماضي أو أكثر حدة.
ويتضمّن تلويح نتنياهو بالســـيطرة 
على الشـــريط الفاصل بيـــن مصر وغزة 
اتهاما مبطنا لمصر بالتقصير والتغافل 
عمـــا تقوم بـــه حمـــاس والتســـاهل مع 
حركـــة التهريب عبر الأنفـــاق التي تقوم 
بها حمـــاس وغيرها مـــن الفصائل. كما 
يخفي رغبـــة في الحد من تأثير مصر في 
الملف الفلســـطيني من بوابة غزة، وهو 
تأثير تراهن عليه القاهرة لتثبيت نفسها 
كطـــرف مؤثر في عملية الســـلام ويحفظ 
لها علاقـــات مميزة مع الولايات المتحدة 
المســـاعدات  تدفق  اســـتمرار  ويضمـــن 

العسكرية والمالية الأميركية.
ويمتـــد محـــور فيلادلفيـــا، ويُعـــرف 
فلسطينيا باســـم ”محور صلاح الدين“، 
14 كيلومترا من البحر المتوســـط شمالا 

حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا.
ولم تعلق مصر بشـــكل رســـمي على 
كلام نتنياهو لمنع أي توتر في العلاقة مع 
إســـرائيل، وهي تعرف أن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي في حالة استنفار ويمكن أن 

يفهم التصعيد الكلامي المصري على أنه 
انحياز إلى حماس؛ إذ يرجح مراقبون أن 
تتعامل مع هذا الموقف الطارئ من خلال 
القنوات الدبلوماسية بعيدا عن الأضواء، 
مراهنة على موقف واشنطن في التخفيف 

من حدة الموقف الإسرائيلي.

وقال اللـــواء حمدي بخيـــت، الخبير 
أكاديميـــة  ومستشـــار  الإســـتراتيجي 
ناصر للعلوم العســـكرية التابعة للجيش 
المصري، إن القاهرة ”لن تسمح لإسرائيل 
بالسيطرة على محور صلاح الدين تحت 
أي ظرف“، مبررا الصمت على تصريحات 
نتنياهو بأن مصر ”مقتنعة تمام الاقتناع 
بمحاولته الهروب إلى الأمام والبحث عن 
شماعة لتبرير فشـــل حكومته، لكنه على 
الأرض لا يســـتطيع احتلال المحور لأنه 

بذلك يدخل في صدام مع مصر“.
وأضاف بخيت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”نتنياهو يحاول بشـــتى الطرق إقناع 
الداخل الإسرائيلي بأن الفشل في الحرب 
علـــى قطاع غزة مرتبـــط بأبعاد خارجية، 
كأن يُلقي بمسؤولية وجود أسلحة تعبر 
من أســـفل محور صلاح الديـــن، وهكذا، 
وهـــو مـــا تُدركه مصر ولا تـــرد عليه، ولا 
ترغـــب في الانجـــرار إلـــى معركة يبحث 

نتنياهو من ورائها عن تحقيق مكاســـب 
سياسية“.

وأوضح الخبير العســـكري المصري 
أن موقف بلاده من رفض احتلال المحور 
لا جـــدال فيه، ولن تقبـــل بعزل غزة ومنع 
الاتصـــال بالقطـــاع، لأن ذلـــك يتنافى مع 
ما جاء فـــي الملحق العســـكري لاتفاقية 
الســـلام بيـــن البلديـــن، وأي تغييـــر في 
بنود الاتفافية يجب أن يكون لعذر معين 
أو حـــدث طـــارئ، لكـــن ”لا تُوجـــد أعذار 
منطقية لإســـرائيل تســـمح لها باحتلال 
المحـــور، بالتالـــي فأي عبث به ســـوف 
يهدد الاســـتقرار على الحـــدود مع مصر، 
وهذا في حد ذاته مغامرة غير محســـوبة 

العواقب بالنسبة إلى إسرائيل“.
وبموجب معاهدة السلام المصرية – 
الإســـرائيلية لعام 1979 كان هذا المحور 
منطقة عازلة خاضعة لســـيطرة إسرائيل 
قبل أن تنســـحب الأخيرة مـــن قطاع غزة 
عام 2005 فيما عرف بخطة ”فك الارتباط“.
وفـــي العام نفســـه وقّعت إســـرائيل 
مع مصـــر بروتوكولاً سُـــمي ”بروتوكول 
فيلادلفيـــا“، لا يلغـــي أو يعـــدل اتفاقية 
الوجـــود  مـــن  تحـــد  والتـــي  الســـلام، 
العســـكري للجانبيـــن في تلـــك المنطقة، 
لكن البروتوكول ســـمح لمصر بنشر 750 
جنديـــا على امتداد الحدود مع غزة، وهم 
لا يمثلون قوة عســـكرية بل قوة شُـــرطية 

لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
وتعلـــم القاهرة أن محاولـــة احتلال 
تهجيـــر  مخطـــط  مـــن  جـــزء  المحـــور 
الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضته 
مصر وتصر على عـــدم قبوله، ونتنياهو 

يعرف أنه في حـــال  قيام قواته باحتلال 
المحور ســـيكون هناك رد فعل سريع من 
مصـــر، خاصـــة أن القوات الإســـرائيلية 
منهكة حاليـــا، وليس من صالح نتنياهو 
استفزاز القاهرة في هذا التوقيت، كما أن 
الولايات المتحدة كجهـــة راعية لاتفاقية 
الســـلام لن تدعم أي خطـــوة أحادية من 
شـــأنها إحداث توتـــرات أمنية بين مصر 

وإسرائيل.
وذكـــر الخبيـــر العســـكري المصري 
اللواء عادل العمـــدة أن ”حديث نتنياهو 
خرق واضح لاتفاقية الســـلام بين مصر 
وإســـرائيل، ولن يجرؤ علـــى اتخاذ هذه 
الخطـــوة تجـــاه المحور الـــذي يعد عدم 
الســـيطرة عليه أحد أبرز بنـــود اتفاقية 

كامب ديفيد“.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
”أن القاهرة أدخلت تعديلات على اتفاقية 
الســـلام بموافقة إسرائيل، وإدخال قوات 
عســـكرية مصرية إلى سيناء وفي مناطق 
قريبة من الحدود مع إسرائيل جاء ضمن 
تفاهمـــات مشـــتركة حول القضـــاء على 
الإرهاب، ومصر لم يســـبق لها أن أخلّت 

ببنود اتفاقية السلام“.
ولفـــت إلى أن ”الوضع بالنســـبة إلى 
احتـــلال محور صلاح الديـــن مغاير لأنه 
لا يتوافق مع الموقـــف المصري، وهناك 
قناعـــة بأن نتنياهو لا يملـــك القدرة على 
اتخاذ مثـــل هذه الخطـــوة، وتصريحاته 
تُفهم في سياق رسائله المتباينة للداخل 
الانتقـــادات  تصاعـــد  مـــع  الإســـرائيلي 
الموجهـــة إليه في ظل فشـــله في تحقيق 

أهداف الحرب المعلنة“.
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السنة 46 العدد 12999 أخبار
تلويح نتنياهو بالسيطرة على محور 

فيلادلفيا يوتر العلاقة مع مصر
اتهام إسرائيلي مبطن للقاهرة بالتقصير في التصدي 

لمرور الأسلحة إلى حماس عبر المحور
التزمــــــت القاهــــــرة الصمــــــت حيال 
الإســــــرائيلي  الوزراء  رئيس  تهديد 
على  بالســــــيطرة  نتنياهو  بنيامــــــين 
يفصل  ــــــذي  ال الحدودي  الشــــــريط 
بين مصر وقطاع غزة، لكن محللين 
ــــــرون أن القاهرة لن تســــــمح بمثل  ي
هذه الخطــــــوة التي تتنافــــــى مع ما 
جاء في الملحق العســــــكري لاتفاقية 

السلام بين البلدين.

البرهان يستعدي 
الداخل والخارج

حيرة فلسطينية

فرنســــيون  جنــــود  يجــــد   - بيــروت    
عاملــــون فــــي إطار قــــوة الأمــــم المتحدة 
المؤقتة (اليونيفيل)، أنفســــهم في مرمى 
النيــــران بجنوب لبنان، علــــى وقع ارتفاع 
منســــوب التصعيــــد عبــــر الحــــدود بين 
حــــزب اللــــه وإســــرائيل منذ بــــدء الحرب 

في غزة.
وعلــــى بعد نحــــو عشــــرة كيلومترات 
مــــن الحدود مع إســــرائيل، يقــــول النقيب 

الفرنســــي بــــول بينمــــا يقــــف أمــــام آلية 
عســــكرية عليها شــــعار الأمم المتحدة في 
مقر الكتيبة الفرنســــية فــــي بلدة دير كيفا 
الجنوبية ”نجد أنفسنا في قلب النيران“.

ويضيــــف ”انتقلنا مــــن منطقة هادئة 
نســــبياً إلى منطقة متقلبــــة حيث يتوقّف 
كل شــــيء إلى حد كبير على أدنى تصريح 
سياســــي“. وتشــــهد الحدود الإسرائيلية 
– اللبنانيــــة تصاعــــدا في وتيــــرة القصف 

بين حزب الله بشــــكل رئيســــي والجيش 
الإســــرائيلي، منــــذ انــــدلاع الحــــرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس في الســــابع من 
أكتوبر، ما يثير مخاوف من توســــع رقعة 

النزاع.
ويقــــول حــــزب اللــــه الــــذي ليــــس له 
أيّ وجــــود عســــكري مرئي فــــي المنطقة 
الحدودية اللبنانية، إنه يســــتهدف بشكل 
رئيســــي فــــي عملياتــــه اليوميــــة أهدافا 
عســــكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً 
ذلــــك في إطار دعــــم قطاع غزة و“إســــناداً 

لمقاومته“.
القــــوات  زادت  الحيــــن،  ذلــــك  ومنــــذ 
الفرنسية عدد دورياتها من أربع إلى سبع 
يومياً، وفق ما يشــــرح النقيب المســــؤول 
عن العمليات في قاعدة دير كيفا. ويضيف 
بينما يمكن ســــماع أزيز طائرة استطلاع 
تحلّق فــــي الأجواء ”الوضــــع متوتر، ثمة 
قذائــــف تتســــاقط كل يوم ويمكن ســــماع 

دويها، نحن في أجواء حرب“.
ويوضــــح أن ”ما كان يحدث ســــابقاً، 
خلال ثلاث أو أربع سنوات، يجري حالياً 
في غضون أسبوع“، في إشارة إلى إطلاق 

القذائف والصواريخ والمسيّرات.
وتعدّ القوات الفرنسية الموجودة في 
جنوب لبنان من بين أبرز القوى المشاركة 

في اليونيفيل، مع نشــــرها 700 جندي من 
بين نحو عشرة آلاف يشكلون عديد القوة 

الدولية.
وتأسست اليونيفيل بموجب قرار عن 
مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على 
انســــحاب إســــرائيل من لبنان ومساعدة 
الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها 

في المنطقة.
وعزّز القــــرار 1701 الــــذي أنهى حرباً 
مدمرة خاضها حزب الله وإســــرائيل عام 
2006، من وجــــود القوة الدوليــــة، وكلّفها 
بمراقبــــة وقــــف النــــار بيــــن الجانبيــــن. 
وانتشــــر الجيش اللبناني بموجب القرار 
للمــــرة الأولى منذ عقود عنــــد الحدود مع 
إســــرائيل بهدف منع أيّ وجود عســــكري 
”غير شــــرعي“. وحتــــى الآن، اقتصر تبادل 
القصــــف إلى حــــدّ كبيــــر علــــى المناطق 
الحدودية، رغم أن إسرائيل شنّت ضربات 

محدودة في عمق الأراضي اللبنانية.
الفرنســــي  الجيــــوش  وزيــــر  ونبّــــه 
سيباســــتيان لوكورنــــو الاثنيــــن في كلمة 
ألقاها أمام الجنود الفرنســــيين في قاعدة 
دير كيفا، قبل أن يشــــاركهم مائدة الطعام 
احتفــــالاً بحلــــول العــــام الجديــــد، إلى أن 
مهمة الكتيبة الفرنســــية ”يمكن أن تصبح 

خطيرة جداً“.

وتابع لوكورنو ”سيكون دربنا مزروعا 
بالشكوك في الأسابيع والأيام المقبلة“.

ومنذ بــــدء التصعيد عند الحدود، قتل 
أكثر من 160 شخصاً في لبنان، نعى حزب 
الله 120 منهم على الأقل. وأحصى الجيش 
الإســــرائيلي من جهته مقتل 13 شــــخصاً 

بينهم تسعة عسكريين.
وتريد فرنســــا تجنّب أي تصعيد عند 
الحــــدود اللبنانيــــة – الإســــرائيلية، وهو 
ما يفسّــــر زيارة وزيــــرة الخارجية كاترين 
كولونــــا ولوكورنو لبنــــان لمرات عدّة منذ 

7 أكتوبر.
ولم تبق قــــوات اليونيفيل بمنأى عن 
التصعيــــد، مع تعــــرض مقراتهــــا لنيران 
وســــقوط قذائف. كما طــــال اعتداءان على 
الأقل دوريــــات تابعة لها خلال الأســــبوع 
الماضــــي، فــــي منطقــــة عملياتهــــا قــــرب 

الحدود.
وطالبــــت القــــوة الدوليــــة الخميــــس 
الســــلطات اللبنانية بالتحقيق في اعتداء 
قالــــت إن شــــبان بلدة الطيبــــة نفّذوه ضد 
دورية تابعة لها، ما أسفر عن إصابة أحد 

عناصرها من الكتيبة الإندونيسية.
واعترضــــت مجموعــــة مــــن الشــــبان 
فــــي بلــــدة كفــــركلا الحدوديــــة الخميس 
دورية فرنســــية أثناء مرورهــــا في البلدة 

وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم 
بعصا حديدية، من دون تسجيل إصابات، 
وفــــق ما أوردت الوكالــــة الوطنية للإعلام 

الرسمية في لبنان.
الجيــــش  وقائــــد  لوكورنــــو  وبحــــث 
اللبناني العماد جوزف عون الاثنين مهمة 
قــــوة اليونيفيل و“كيف يمكن الاســــتمرار 
فــــي ممارســــة المهمة في ضــــوء أوضاع 
متدهــــورة وكيــــف نحمي جنــــود الجيش 

اللبناني وعناصر يونيفيل في مهامهم“.
ويأتــــي الحراك الفرنســــي فــــي وقت 
تضغــــط فيه إســــرائيل لإبعاد حــــزب الله 
إلى شــــمال نهر الليطاني على بعد حوالى 

ثلاثين كيلومتراً من حدودها الشمالية.
وتعليقــــاً علــــى الضغوط، أكّــــد نائب 
الأمين العام لحزب الله نعيم قاســــم الأحد 
إن إســــرائيل ”ليســــت في موقــــع لتفرض 
خياراتهــــا“ في ما يتعلق بإبعاد حزبه عن 

جنوب لبنان.
وكان رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيــــة نجيــــب ميقاتــــي أبدى الشــــهر 
الماضي اســــتعداد بــــلاده لتطبيق القرار 
الدولــــي 1701 الــــذي ينص على انتشــــار 
الجيش اللبناني فقــــط على طول الحدود 
مع إسرائيل، بشرط انسحاب الأخيرة من 

أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.

جنود فرنسيون تحت ضغط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان

ب ي إ يع

زيارات متكررة للمسؤولين الفرنسيين تعكس حالة من القلق

عبدالفتاح البرهان أظهر 

أنه لا يملك أي رؤية 

للسلام، وأن تركيزه منصب 

على إشعال حرب الكل 

ضد الكل

قائد الجيش يربط قبول 

دعوة {لا للحرب} والتفاوض 

بخروج قوات الدعم من 

المدن السودانية وإخلاء 

المقار الحكومية

القاهرة لن تسمح 

بالسيطرة على المحور 

تحت أي ظرف

حمدي بخيت



 بغداد - تتواصل في العراق محاولات 
الحدّ من ظاهرة تزوير الشهادات العلمية 
واســــتخدامها فــــي العمــــل بمؤسســــات 
الدولة بمختلف الدرجات الوظيفية وفي 
مواقع حساسة في بعض الأحيان، الأمر 
الذي يعــــد أحد أخطــــر مظاهر الفســــاد 
المستشــــري في البلاد نظــــرا لما له من 
تأثير في مســــتوى إدارة الدولة وتسيير 

مصالحها.
وبلغ عدد الشــــهادات المــــزورة التي 
تــــمّ اكتشــــافها لــــدى موظفيــــن بالدوائر 
الحكوميــــة خلال الســــنة المنقضية 450 
شــــهادة، وفقا لما أعلنتــــه الثلاثاء وزارة 

التربية.

ورغــــم ضخامة العدد تقــــول مصادر 
عراقية إن ما يتم اكتشــــافه من شــــهادات 
مــــزورة يعمل أصحابها في القطاع العام 
أكثــــر بكثير مما هو موجود فعلا، مؤكّدة 
استشراء الظاهرة بشــــكل ينذر بالخطر، 
وموضحــــة تمتّــــع الكثير مــــن حملة تلك 
الشــــهادات بغطاء شــــخصيات وأحزاب 
نافذة تمنع التثبت من صحة شــــهاداتهم 
وحتى معاقبتهم وطردهــــم من وظائفهم 

في حال تمّ اكتشاف أمرهم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ تسرّب 
حملــــة الشــــهادات المزورة إلــــى أجهزة 
الدولــــة لا يقتصر علــــى الوظائف الدنيا 
بــــل يشــــمل مراتــــب قيادية فــــي أحيان 

كثيرة، كما يشــــمل مقاعد البرلمان ذاته، 
حيث يتكــــرر خلال الــــدورات الانتخابية 
اســــتبعاد مرشــــحين بســــبب عدم صحة 
الشــــهادات العلمية التي يدلون بها عند 
الترشّــــح، دون أن يعني ذلــــك عدم تمكنّ 
كثيريــــن من مراوغــــة الرقابة بشــــكل أو 
بآخر والفــــوز بعضوية البرلمــــان، وفقا 
لما يتم الكشــــف عنه من قبــــل زملاء لهم 

في المجلس.
وأكّد وزير التربية إبراهيم الجبوري 
مضيّــــه في تنفيــــذ خطتــــه ”الرامية إلى 
القضاء على الشهادات المزورة“، مؤكّدا 
فــــي بيــــان ”حرصه علــــى تنقيــــة العمل 
الحكومي من أساليب التزوير المختلفة“.

جهود عراقية للحد من تسرب أصحاب 

الشهادات المزورة إلى الدوائر الحكومية

 أربيــل (العــراق) - تجـــاوزت الضغوط 
المســـلّطة على إقليم كردســـتان العراق من 
قبل الأحزاب والفصائل العراقية المشـــكّلة 
لمعســـكر الموالاة لإيران السياق السياسي 
والاقتصادي واكتست بعدا أمنيا من خلال 
الهجمات المتكرّرة التي تشنّها الميليشيات 
الشـــيعية على مواقع داخـــل الإقليم، الأمر 
الـــذي أثار حفيظة حكومته وزاد من توتير 
برئاســـة  الاتحادية  بالحكومـــة  علاقتهـــا 

محمد شياع السوداني.
وعلـــى إثر هجوم شـــنته الميليشـــيات 
علـــى موقع فـــي أربيل يضم مقـــرّا لقوات 
البيشـــمركة الكردية اتهمت حكومة الإقليم 
الحكومـــة الاتحاديـــة بالعجـــز عن ضبط 
الميليشـــيات المســـؤولة عن تلك الهجمات 
ودفع رواتـــب عناصرها من المال العام في 
مقابل تجويع ســـكان الإقليم بعدم تحويل 

حصته من الموازنة العامّة للدولة.
ومع تكـــرار تلك الهجمات وجد الإقليم 
نفســـه في خضـــمّ حرب تخوضهـــا إيران 
بالوكالـــة عـــن طريـــق أذرعهـــا العراقيـــة 
المســـلّحة ضدّ الولايات المتّحدة الأميركية 
لمنعها من تأســـيس وجود راســـخ لقواتها 
هناك بالاعتماد على صداقتها مع سلطات 
الإقليم المديـــن لواشـــنطن بتجربة الحكم 
الذاتـــي التي دخلها بعد الغـــزو الأميركي 

للعراق.

ووجدت إيـــران في حرب غـــزّة فرصة 
لتحريـــك ميليشـــياتها ضـــدّ مـــا بقي من 
قـــوات أميركية علـــى الأراضـــي العراقية 
تحـــرص واشـــنطن علـــى عـــدم مغادرتها 
بهدف معلن هو تقديم المشـــورة والمساعدة 
الفنية للقـــوات العراقية فـــي حربها على 
الإرهـــاب، وآخر مضمر يعلمـــه الإيرانيون 
جيّدا ويتمثّل فـــي البقاء قريبا من مناطق 
التحـــرّك الإيرانـــي على محـــور طهران – 

بغداد – دمشق – بيروت.
وتجـــد إيران فـــي الوضع السياســـي 
والأمني القائم فـــي العراق فرصة لخلخلة 
الوجود العسكري الأميركي على أراضيه، 
حيـــث لا تعـــوّل فقط على ميليشـــياتها بل 
تحاول الاســـتثمار إلى أقصـــى حدّ ممكن 
في وجود الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
الموالية لها في ســـدّة الحكم ممثلة بالإطار 
الســـوداني  لحكومة  المشـــكّل  التنســـيقي 
لتنفيذ هدفها الذي بدأت بالعمل عليه منذ 

مقتل قائد حرسها الثوري قاسم سليماني 
في ضربة جوية قـــرب مطار بغداد الدولي 

قبل أربع سنوات.
والفصائـــل  الأحـــزاب  واســـتأنفت 
الشيعية النافذة مؤخّرا مطالبتها بإخراج 
القوات الأميركية مـــن العراق فيما اضطر 

رئيس الحكومة إلى مسايرتها.
وتثير حكومة إقليم كردســـتان العراق 
حنق إيران وحلفائهـــا العراقيين بالعلاقة 
المتينة التي تربطهـــا مع الولايات المتّحدة 
التـــي قد تجد في أراضـــي الإقليم البعيدة 
نســـبيا عـــن دائـــرة تحـــرّك الميليشـــيات 
الشـــيعية ملاذا مناســـبا لقواتها في حال 
اضطرت إلى الانســـحاب من باقي القواعد 

الموجودة في أنحاء أخرى من العراق.
ويقـــول خبراء عســـكريون إنّ احتفاظ 
الولايات المتّحدة بقوات في إقليم كردستان 
دون موافقـــة بغـــداد أمـــر وارد نظـــرا لأن 
الأخيرة لا تملك خيـــارات لإخراجها عنوة 
بدليل عجزها عن طرد القوات التركية التي 
أقامت لها قواعد على أراضي العراق دون 
تنســـيق مع حكومته وما تزال تحتفظ بها 
بل تعمل على دعمها وفق ما أعلنه مؤخّرا 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلى هـــذه الخلفية يتهم مســـؤولون 
في حكومة الإقليم أحزابا وفصائل شيعية 
مشـــاركة في تشـــكيل حكومة الســـوداني 
بتسليط ضغوط اقتصادية ومالية وأمنية 
علـــى إقليمهم بهـــدف إضعافـــه وخلخلة 

استقراره.
وقــــال المتحدث باســــم حكومــــة الإقليم 
بيشــــوا هورماني إنّ الحكومــــة الاتحادية 
”صامتــــة وعاجزة أمــــام المجاميع الخارجة 

عن القانــــون التي يتم تمويلهــــا بالرواتب 
وتسليحها من قبل الحكومة الاتحادية وهي 
تتحرّك أمامها وتنقل الأسلحة والصواريخ 
والطائرات المسيّرة وتنفّذ هجمات إرهابية 
على مؤسســــات رســــمية وعســــكرية. لكن 
الحكومة ذاتها تجد ما يكفي من الشــــجاعة 
لقطع قوت شعب كردستان، فيما يتم تمويل 

هذه المجاميع بنفس تلك الأموال“.
”الهجــــوم  أنّ  مــــن  هورمانــــي  وحــــذر 
الإرهابــــي الــــذي نفذتــــه قــــوة خارجة عن 
القانــــون علــــى مقر للبيشــــمركة يعــــد أمرا 

خطيرا وإيذانا بالحرب“.
كما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان 
مســــرور بارزاني الهجوم وكتب في حسابه 
بمنصة إكس ”يجب على الحكومة الاتحادية 
أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان 
على أنه هجــــوم على العــــراق بأكمله، وأن 
تتصدى لــــه بالإجراء المناســــب. فالتقاعس 
المســــتمر سيشــــجع هــــؤلاء الجنــــاة علــــى 
مواصلــــة ارتكاب جرائمهــــم“، مضيفا قوله 

”هؤلاء يســــتغلون أموال الدولة وأسلحتها 

لمهاجمة إقليم كردســــتان وزعزعة استقرار 
البلاد بأســــرها مما يعرضهــــا لخطر إعادة 
اشــــتعال الصراع في بلد شهد ما يكفي من 

سفك الدماء“.
بالقــــول  العراقيــــة  الحكومــــة  وردّت 
إنّ  العــــوداي  باســــم  متحدّثهــــا  عبــــر 
تصريــــح المتحــــدّث الكردي ”تضمن شــــتى 
الاتهامات غيــــر الواقعية وغير المســــؤولة 
لمــــا ورد فيــــه من خلــــط لمعلومــــات مضللة 
الادعــــاء  وخصوصــــا  باطلــــة،  وأكاذيــــب 

بتجويع المواطنين“.
ورغم ما أثاره الهجوم المذكور من توتّر، 
اســــتهدافها  الثلاثاء،  الميليشــــيات،  جدّدت 
لمواقــــع داخــــل الإقليم، بحســــب مــــا أعلنه 
مصدر أمني قال إن طائرة مســــيرة مسلحة 
أُســــقطت فوق مطــــار أربيل حيــــث تتمركز 

قوات أميركية ودولية.
وتعليقــــا علــــى هــــذه الهجمــــات، قال 
العضــــو الســــابق في لجنة الأمــــن والدفاع 
في مجلــــس النواب العراقــــي ناصر هركي 
إنّــــه ”لا يوجد مبــــرر لهجمــــات الجماعات 
المســــلحة على إقليم كردســــتان“، مؤكّدا أن 
”الجماعــــات الخارجــــة عــــن القانــــون التي 
تهاجم الإقليم غالبا مــــا يتم التعرف عليها 
خــــلال التحقيق لكن الحكومــــة العراقية لا 

تتمكن من اعتقالها“.

وردّد هركـــي موقـــف حكومـــة الإقليم 
قائلا فـــي تصريحـــات صحفيـــة ”العراق 
بلـــد ميليشـــيات مســـتعد لقطـــع رواتـــب 
موظفي إقليم دســـتوري لكنه فـــي المقابل 
يخصـــص ميزانيـــة ضخمـــة للجماعـــات 
القانـــون  تخالـــف  التـــي  المســـلحة 

وتهاجـــم إقليـــم كردســـتان بالمســـيرات“. 
قرنـــي،  مريـــوان  طالـــب  جهتـــه  ومـــن 
نائـــب رئيس كتلـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في مجلس النواب العراقي، 
حكومـــة الســـوداني بأن تجـــد ”حلا لتلك 
المجموعـــات المســـلحة“، مشـــيرا إلـــى أنّ 

”الحـــزب ليـــس مـــع تـــأزيم الأوضـــاع في 
العـــراق لكنّه لا يقبل بمحـــاولات إضعاف 

إقليم كردستان“.
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 الكويــت - تســــلك الســــلطة التنفيذية 
فــــي الكويت منذ تســــلمّ الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد الصباح زمام الســــلطة بتنصيبه 
أميــــرا للبلاد واســــتقالة حكومة الشــــيخ 
أحمــــد النــــواف وتحولّهــــا إلــــى حكومة 
تســــيير أعمــــال، مســــارا معاكســــا تماما 
لمســــار المرونة الشديدة الذي سلكته خلال 

الأشــــهر الأخيرة إزاء السلطة التشريعية 
من خلال الاســــتجابة لأغلب مطالب نواب 
مجلس الأمّة (البرلمان) ومســــاعدتهم على 
تمريــــر أجندتهــــم التشــــريعية المتضمنة 
لمشــــاريع قوانين وقرارات يوصف بعضها 
بالشــــعبوية بمــــا يتضمّنه مــــن اميازات 
اجتماعية ترتّب أعباء مالية إضافية على 

الدولة مخالفة لمســــار إصــــلاح الاقتصاد 
وتخفيف الضغــــوط على الماليــــة العامّة، 
بينمــــا ينطوي البعض الآخر على مصالح 

فئوية، حزبية وقبلية.
وبات تشــــدّد الحكومــــة في تمحيص 
بعض مشاريع القوانين ودراستها وردّها 
للبرلمان يهدّد بتجميد الأجندة التشريعية 
التــــي حرص نــــواب على فرضهــــا بعد أن 
بدا للحظة أنّها في طريق مفتوح بســــبب 
ومســــايرتها  ذاتهــــا  الحكومــــة  تســــاهل 

للبرلمان تجنّبا لإثارة المشاكل معه.
ويرجع متابعون للشــــأن الكويتي هذا 
النهــــج الحكومي المســــتجدّ لتوجّه الأمير 
الجديــــد الذي ســــبق لــــه أن وجّــــه اتهاما 
مباشــــرا للحكومة والبرلمــــان بالعمل ضد 
مصلحة البلاد، معتبرين أنّ ما يجري هو 
بالفعل عمليــــة تجميد لتشــــريع القوانين 
واتّخــــاذ القــــرارات المؤثرّة في مســــتقبل 
البلد، ريثما يعاد ترتيب وضع السلطتين 
الصراعــــات  تنهــــي  مختلفــــة  بطريقــــة 
المعتــــادة بينهمــــا وتمنع تســــلّط البرلمان 
على الحكومة والضغــــط عليها لابتزازها 
وتحصيل مكاسب لا تتلاءم بالضرورة مع 

المصلحة العامّة.

مشـــروع  الكويتيـــة  الحكومـــة  وردّت 
قانـــون رد الاعتبـــار الـــذي يعتبـــر عماد 
الأجندة التشريعية لعدد من النواب الذين 
بذلوا جهـــودا كبيرة لتمريره بدوافع تبدو 
حقوقيـــة لكنّ لها خلفيـــات حزبية وفئوية 
حيث سيســـتفيد منه عدد من السياسيين 
الذين تمتّعوا بعفـــو أميري لكنّهم دون أن 
يســـتردّوا حقوقهم السياســـية كاملة ومن 

ضمنها الترشّح لعضوية البرلمان.
وفصّلت في مذكّرة مطوّلة أسباب ردّها 
لمشــــروع القانون الذي رأت أنّه يمثل ”ردة 
تشريعية“ وأنّ ”من شأنه الإخلال بمصلحة 
المجتمــــع“، وأنّــــه يخــــرج ”عــــن الأهــــداف 
المرجــــوة منه“ بما يحتّــــم ”رده إلى مجلس 
الأمــــة ليتخذ ما يراه مناســــبا تجاهه على 

ضوء مبررات الردّ“ الواردة في المذكّرة.
كذلك ردّت الحكومة الكويتية المستقيلة 
مشروع تعديل قانوني يتعلّق بحقوق ذوي 
الإعاقـــة، وهو من ضمن سلســـلة القوانين 
ذات الصبغـــة الاجتماعية التي ركّز عليها 
نواب البرلمان الحالي بشـــكل اســـتثنائي 
فـــي ظاهـــرة اعتبرهـــا متابعون للشـــأن 
الكوتـــي فـــي صميـــم التوجّه الشـــعبوي 
للنواب وتسابقهم على استمالة الناخبين 

عـــن طريق تعظيـــم المكاســـب الاجتماعية 
للمواطنـــين دون مراعـــاة للوضـــع المالي 
والاقتصـــادي للبلـــد المحتاج بشـــدّة إلى 
عملية إصلاح عميقـــة تحاكي ما أنجز في 
بلـــدان خليجية أخـــرى وكانت لـــه نتائج 

جيدة على اقتصاديات تلك البلدان.

ويمـــرّ بعـــض الإصلاحـــات المطلوبة 
حتمـــا بتقليـــص التقديمـــات الاجتماعية 
التـــي حرص نواب على دعمها رغم ارتفاع 
كلفتها وضخامة الموازنات المخصصة لها.

وأثـــارت الحكومـــة الكويتية مســـألة 
ترتيب أعبـــاء مالية إضافيـــة على الدولة 
قائلة في مذكرتها المتضمنة لأســـباب ردّها 
لمشروع التعديل المذكور إنّ ”فكرة التوسع 
فـــي الدعم المالي للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
وذلـــك من خـــلال بعض الامتيـــازات التي 
تمنح لهـــم فعليا بصفة شـــخصية، أو لمن 

يقومون برعايتهم، أو تلك التي يتعين على 
الدولة القيام بهـــا من خلال تهيئة المرافق 
العامة والأماكن ووســـائل المواصلات بما 
يخدمهم على النحـــو المطلوب، وهي فكرة 
في حد ذاتهـــا محمودة ومطلوبة لكن متى 
كانـــت قائمة ومبنية على أســـس ســـليمة 
وعلى دراســـة حقيقيـــة توضـــح النتائج 
المرجـــوة منهـــا، وليس من شـــأنها إرهاق 
الميزانية العامة للدولة بزيادة هذه الأعباء 
بشـــكل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل 
فـــي عدم مقـــدرة الدولـــة علـــى القيام بما 

تضمنه هذا الاقتراح من أحكام“.
وردّا علـــى مذكرة الحكومة قال النائب 
ســـعود العصفور رئيس لجنة شؤون ذوي 
الإعاقة البرلمانية إنه سيتم التعامل مع رد 
قانون ذوي الإعاقة وفق الأطر الدستورية، 
مضيفـــا فـــي تصريحات صحفية ”ســـتتم 
مناقشـــة الاعتراضـــات الحكومية بشـــكل 
مســـتفيض في اللجنة مـــن أجل الوصول 
إلى توافق وإعادة التصويت على القانون 

مرة أخرى من أجل تمريره“.

وقف تمرير القوانين الشعبوية إلى حين إعادة ترتيب 

أوضاع السلطتين في الكويت

كردستان العراق تحت ضغط إيراني شديد لمنع تحوله 

إلى ملاذ بديل للقوات الأميركية
هجمات الميليشيات مكملة للضغوط المالية والسياسية على الإقليم

علاقات كردية - أميركية مضادة للمصلحة الإيرانية

العلاقة المتينة القائمة بين إقليم كردســــــتان العراق والولايات المتّحدة جعلته 
عرضة لضغوط سياســــــية واقتصادية من قبل حلفاء إيران العراقيين، قبل 
أن يتحوّل مؤخرا إلى ميدان حرب تشنّها الميليشيات الشيعية تحت عنوان 
تضامــــــن ”محــــــور المقاومة“ مع قطاع غــــــزّة، لكنها جزء من حــــــرب إيرانية 

بالوكالة هدفها منع استقرار القوات الأميركية في الإقليم.

انتهت الجولة

بلد ميليشيات يمولها 

ويقطع رواتب موظفي 

الإقليم

ناصر هركي

ستتم مناقشة 

الاعتراضات الحكومية 

بشكل مستفيض

سعود العصفور

ن ب

الكرد لا طالوا بلح العراق

ص9ولا عنب الغرب! 

أكاديميون كويتيون

ص9في مواجهة الدستور



 الجزائــر  - عادت الاتصالات الهاتفية 
بين الرئيســـين الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون كآلية 
تواصل بين الطرفين بدل الاستمرار في 
قطيعـــة صامتـــة، حيث تبـــادل الرجلان 

التهاني بمناسبة العام الجديد.
الجزائـــري  الرئيســـان  وتبـــادل 
والفرنســـي تصوراتهما بشـــأن علاقات 
بلديهما، وبحثا مسألة الزيارة المؤجلة 
للرئيـــس تبـــون إلى باريس منـــذ العام 

الماضي.
وتأكـــد أن الزيارة المذكورة تعتريها 
العديد من العراقيل، بحسب ما صرح به 
في وقت ســـابق وزيـــر الخارجية أحمد 

عطاف، لمنصة ”أثير“ القطرية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قـــال في 
أعقـــاب تأجيل الزيـــارة إنهـــا ”لا زالت 
قائمـــة، ونتمنـــى أن تكون زيـــارة عمل 

وليس سياحة“.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  ومـــرت 
الفرنسية، منذ العام 2019، بفترات فراغ 
لافتة، وصلت إلى حد القطيعة في بعض 
الأحيـــان، بســـبب خلافات متسلســـلة، 
على غرار ما حدث مع قضية الناشـــطة 
أميـــرة  المعارضـــة  الفرنكوجزائريـــة 

بوراوي مطلع العام الماضي.
وقالت الرئاســـة الجزائرية في بيان 
لها ”إن الرئيس عبدالمجيد تبون تبادل 
في مكالمة هاتفية التهاني مع إيمانويل 
الســـنة  حلـــول  بمناســـبة  ماكـــرون، 
الميلادية الجديدة، وســـمحت المكالمة 
أيضـــا بالتطـــرق إلى الزيـــارة المرتقبة 
لرئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون 

إلى فرنسا، وكذلك العلاقات الثنائية“.
ورغم الزيـــارة التي أداهـــا الرئيس 
الفرنســـي إلى الجزائر العـــام 2021، إلا 
أن فـــرص التطبيـــع بيـــن البلدين ظلت 
ضئيلة، حيث لم تســـمح الزيارة بتفتيت 
جبل الجليد، وبقيت دبلوماسية الهاتف 
الآليـــة الوحيـــدة لرأســـي الســـلطة في 
البلديـــن، خاصة أنهما باتـــا يدركان أن 
النوايـــا لوحدها لا تكفـــي لبعث تقارب 

حقيقي.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وكان 
أحمـــد  بالخـــارج  الوطنيـــة  والجاليـــة 
عطاف قـــد تطرق فـــي تصريحه الأخير 
لمنصـــة ”أثيـــر“ القطرية إلـــى وضعية 
علاقات بـــلاده مع فرنســـا، وتطرق إلى 
وجود خمســـة ملفات مشـــتركة وصفها 

بـ“الثقيلة “ تعرقل زيارة الدولة 
لرئيس الجمهورية إلى 

فرنسا.
ويرى متابعون 

للملف الجزائري 
– الفرنسي 

بأن الرئيسين 
تبون وماكرون 

واقعان تحت 
ضغوط داخلية 

لا يستطيعان 
التحلل منها 

بسهولة، ولذلك 
عجزا عن إعطاء دفع 
يترجم ما أبدياه في 

تصريحاتهما 
المتبادلة، فالأول 

يواجه صعود 
جناح مناوئ 
للتقارب مع 

باريس، خاصة 
داخل المؤسسة 

العسكرية، أما 
الثاني فيواجه 
بدوره صعود 
فورة اليمين 

المتطرف الذي 
يدفع بقوة 

للتضييق على 
علاقات فرنسا 

مع مستعمراتها 
القديمة وعلى 

رأسها الجزائر.
وأكد عطاف 

في تصريحه على 
أن ”أسباب تأخر 

زيارة الرئيس 
تبون إلى 

باريس تدور 

فـــي فلك ملفات الذاكرة، التنقل، التعاون 
التجارب  مســـألة  وكذلـــك  الاقتصـــادي 
النووية الفرنســـية في صحراء الجزائر 

وإقرار التعويضات“.
واللافـــت فـــي الملفـــات المذكـــورة 
والتاريـــخ  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  أن 
والذاكرة لا زالا يطرحان نفسيهما بقوة 
عليها، ويقعان تحـــت تأثير التجاذبات 
السياســـية الداخلية في فرنسا، وحتى 
حوار اللجنة المشتركة الذي جرى خلال 
الأســـابيع الأخيرة لم يحقـــق الأغراض 

التي أنيطت بها.
ومـــع ذلـــك لفـــت وزيـــر الخارجية 
الجزائري إلـــى أن التحضيرات للزيارة 
الرئاســـية لا تزال قائمة بين مســـؤولي 
البلديـــن، ولـــو أن الظـــروف المثاليـــة 
لإقامتهـــا لم تتوفـــر بعد“، الأمـــر الذي 
يحصرهـــا خـــلال السداســـي الأول من 
العام الجـــاري، أو يمكـــن إرجاؤها الى 
أبعد وقت، قياســـا بأجنـــدة الانتخابات 

الرئاسية في الجزائر.
وتطـــرق المســـؤول الجزائـــري إلى 
تفاصيـــل جديدة تبرز دورا فرنســـا في 
عرقلـــة التقارب بيـــن الطرفين، بما فيها 
تأجيل زيارة الرئيس تبون إلى باريس، 
وذكر بأن ”فرنسا رفضت تسليم برنوس 
وســـيف الأمير عبدالقادر للرئيس تبون 
الـــذي كان يعتزم زيـــارة قصر ’أومبواز‘ 
منفى مؤســـس الدولة الجزائرية (1847 
– 1852)، وأن الجانـــب الفرنســـي تحجج 

بضـــرورة إرفـــاق الخطوة بتشـــريعات 
وإجراءات قانونية معقدة“.

وعلـــى صعيد الشـــراكة الاقتصادية 
باريـــس  ”رفـــض  عـــن  عطـــاف  كشـــف 
اســـتحداث صنـــدوق اســـتثمار بــــ100 
مليون دولار بين الجزائر وفرنســـا التي 

قالت إنها ليست في حاجة إلى ذلك“.
كما ســـلّط الضوء على أبـــرز أوجه 
الاختـــلاف بيـــن البلديـــن والمتمثل في 
الفرنســـية  النوويـــة  التجـــارب  ملـــف 
بالصحـــراء الجزائرية، ومســـألة إقرار 
تعويضات عن جرائمها أيام الاستعمار، 
حيث أكد على أن بلاده متمسكة بافتكاك 
اعتـــراف رســـمي مـــن فرنســـا يخـــص 
الجزائرية  بالصحراء  النووية  جرائمها 
وإقـــرار تعويضات عن الأضرار الناجمة 
عنها، ولم نتوصل حد الساعة إلى اتفاق 

نهائي.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد وجه 
رســـالة إلى نظيـــره الجزائري نهاية 
شهر سبتمبر الماضي 
بواسطة سفيره 
الجديد ستيفان 
روماني، ضمنها 
مسألة الزيارة 
وفرص فتح 
صفحة جديدة 

بين البلدين.
وصرّح حينها 
السفير الفرنسي 
بأن ”الجزائر 
وفرنسا تربطهما 
علاقة ذات كثافة متميزة، 
وأن السياق الحالي 
يدعو إلى تبني 
حوار تسوده الثقة 
بخصوص جميع 
التحديات الكبرى 
التي تؤثر على 
البيئة التي ينشط 

بها البلدان“.
وأضاف روماني 
”لقد أعلمت 
الرئيس تبون 
بالموقف الذي 
تتبناه فرنسا 
في علاقتها مع 
الجزائر، لاسيما 
وأن الأمر يتعلق 
بعلاقة ذات كثافة 
متميزة تجعل من 
فرنسا والجزائر مع 
بعضهما البعض، 
بحكم التاريخ 
والجغرافيا، كما 
أن المستقبل 
يفرض علينا العمل 

المشترك أيضا“.

الحبيب الأسود

 طرابلس - تســــتقبل ليبيــــا العام 2024 
بتنظيم الانتخابات البلدية التي ستشــــمل 
98 مجلســــا بلديا دفعة واحدة، فيما دعت 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 
الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس 
عبدالحميــــد الدبيبــــة إلى توفيــــر الغطاء 

المالي للاستحقاق المرتقب.
يمهــــد  أن  فــــي  الليبيــــون  ويأمــــل 
الاســــتحقاق المنتظر الطريق للانتخابات 
التشريعية والرئاســــية التي لا تزال محل 

تجاذب بين الفرقاء في ليبيا.
الانتخابــــات  مفوضيــــة  وأعلنــــت   
اعتزامهــــا البــــدء فــــي التحضيــــر لإنجاز 
المرحلــــة الأولــــى مــــن عمليــــة انتخــــاب 
المجالــــس البلديــــة المتمثلة فــــي مرحلة 
الربــــط، التــــي تتطلــــب مــــن المواطنيــــن 
الراغبين في إدراج أســــمائهم في ســــجل 
ناخبــــي الانتخابــــات البلديــــة أن يربطوا 
أرقــــام هواتفهم بأرقامهــــم الوطنية، حتى 
تتمكــــن منظومــــة تســــجيل الناخبين من 
قبول طلبات تسجيلهم في مرحلة تسجيل 

الناخبين التي ستعلن في حينها.

وقالـــت المفوضيـــة إن التســـجيل في 
سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية 
يعـــد تســـجيلا جديدا ومنفصـــلا كليا عن 
ســـجل ناخبي الانتخابات العامة، ووعدت 
بأنها ستبين من خلال الوسائل التوعوية 
والإرشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام 
المختلفة ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
الخطوات الفنيـــة اللازمة للقيـــام بعملية 
الربط، وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد 

تواجه المواطن في هذه المرحلة.
 وحثّــــت جميــــع مؤسســــات الدولــــة 
والنخــــب  الرســــمية  وغيــــر  الرســــمية 
والإعلاميــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 
ومنظمــــات المجتمــــع المدنــــي على دعم 
جهــــود المفوضيــــة من خلال المســــاهمة 
في نشــــر الوعي بمتطلبــــات عملية الربط 

التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل 
اللاحقة مــــن العمليــــة الانتخابية عموما، 
ومرحلــــة تســــجيل الناخبين علــــى وجه 

الخصوص.
وقال بيان صادر الاثنين عن مفوضية 
الانتخابات، ”نظــــرا لما لهذه الخطوة من 
أهميــــة فــــإن المفوضية تدعــــو كل من هو 
مؤهــــل لممارســــة حقه فــــي الانتخاب من 
خــــلال الإدلاء بصوته لاختيار من يمثلونه 
فــــي المجلس البلدي (حجــــر الزاوية) في 
البناء والإعمار، وإرساء قواعد الاستقرار، 
ونســــعى كأعلــــى ســــلطة انتخابيــــة في 
الدولة إلى ترســــيخ الصــــورة الحضارية 
المواطن  لمشاركة  الإيجابية  الديمقراطية 
الليبي في بناء مستقبل بلاده، ولن ندخر 
جهدا في ســــبيل تمكينه من ممارسة حقه 
فــــي الانتخاب وســــنعمل بكل مــــا أوتينا 
مــــن إمكانات على إتاحة كل الســــبل التي 
من شأنها أن تيسر مشــــاركته الإيجابية، 
المواطنــــة  روح  تعزيــــز  علــــى  وتعمــــل 

والانتماء“، وفق نص البيان.
ودعت المفوضية حكومة الدبيبة إلى 
ضــــرورة دعــــم عملية انتخــــاب المجالس 
البلديــــة الرامية إلى خلق الاســــتقرار في 
قواعد الهيــــكل الإداري والخدمي للدولة، 
وإصــــدار قرارهــــا العاجــــل بشــــأن توفير 

التغطية المالية اللازمة لتنفيذ العملية.
ومــــن جانبــــه، عقــــد رئيــــس مجلــــس 
المفوضيــــة عمــــاد الســــايح اجتماعا في 
طرابلــــس، لمتابعة اســــتعدادات الإدارات 
الفنيــــة بالمفوضيــــة لانطــــلاق انتخابات 
المجالــــس البلديــــة المقررة مطلــــع العام 
الجديــــد، حيث تم اســــتعراض الإجراءات 
الفنيــــة لمرحلة التســــجيل وآلية ربط رقم 
الهاتف بالرقم الوطني كأحد اشــــتراطات 

التســــجيل، كما تم عرض خطــــة التوعية 
تســــجيل  لعملية  المصاحبة  الانتخابيــــة 

الناخبين.
فــــإن  المعتمــــد،  القانــــون  وبحســــب 
البلديــــات التي يتجاوز عدد ســــكانها 250 
ألف نســــمة، ســــيتكون مجلســــها البلدي 
من تســــعة مقاعد من بينها ســــبعة مقاعد 
للفئة العامة ومقعد للمــــرأة ومقعد لذوي 

الاحتياجات الخاصة من الثوار.
أمــــا البلديات التي يبلغ عدد ســــكانها 
أقل من 250 ألف نســــمة فيتكون مجلسها 
البلدي من ســــبعة مقاعد من بينها خمسة 
مقاعد للفئة العامــــة ومقعد للمرأة ومقعد 
لــــذوي الاحتياجات الخاصة مــــن الثوار، 
بحيــــث تضم القائمة الرئيســــية خمســــة 

مرشحين رئيسيين وخمسة احتياطيين.
ويجــــب ألا تكون بين المرشــــحين في 
القائمــــة الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة 
الرابعة، وذلك ســــعيا لقطــــع الطريق أمام 
التحالفات القبلية والعشائرية التي يمكن 
أن تســــيطر علــــى المجالــــس البلدية في 
حالــــة عدم وضع حد لنفوذها وســــطوتها 

الاجتماعيين.
وبالنســــبة لمقعد المرأة ومقعد ذوي 
الاحتياجات الخاصة فســــيتم انتخابهما 
بالنظام الفردي، وســــيكون الهدف منهما 
تمكين النســــاء والمســــلحين الســــابقين 
ممــــن تعرضــــوا إلى إعاقات في ســــاحات 
المعــــارك أثــــرت على قدراتهم الجســــدية، 
من المشــــاركة الفعلية في صياغة واتخاذ 
القرارات المتعلقة بالحياة الاجتماعية في 

إطار سلطات الحكم المحلي.
وشــــهد مقــــر بلديــــة بنغــــازي تنظيم 
الاجتمــــاع التنســــيقي الأول بيــــن اللجنة 
المركزيــــة لانتخابــــات البلديــــات التابعة 

للحكومــــة المنبثقــــة عن مجلــــس النواب، 
وعــــدد مــــن قيــــادات منظمــــات المجتمع 

المدني النسوية، وحقوقيات وإعلاميات.
وتنــــاول الاجتمــــاع أهميــــة مشــــاركة 
المــــرأة في العمليــــة الانتخابية، بما فيها 
الترشــــح لمنصب عميد البلدية، ومراقبة 
ســــير الانتخابات، وعدم اقتصار مشاركة 
المــــرأة علــــى المقعد الدائم فــــي عضوية 

المجلس البلدي.
إدارة  مجلــــس  رئيســــة  وأكــــدت 
مفوضية المجتمع المدنــــي بريكة بالتمر 
أن هــــذا الاجتماع ســــتتبعه سلســــلة من 
الاجتماعات، داعية كل امرأة لديها الكفاءة 

إلى المشاركة في الاجتماعات المقبلة.
وفــــي يوليو الماضــــي، أصدر مجلس 
النــــواب التعديل القانونــــي الخاص بنقل 
سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من 
اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات، 
وذلك بموجب القانون رقم 20 لســــنة 2023 
بشــــأن تعديــــل القانون رقم 8 لســــنة 2013 
بشــــأن إنشــــاء المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات.
وتعتبر أوســــاط ليبية أن الانتخابات 
البلديــــة يمكــــن أن تكــــون تمهيــــدا جيدا 
والتشــــريعي،  الرئاســــي  للاســــتحقاقين 
للمســــار  المحلييــــن  الســــكان  تعــــد  وأن 
الديمقراطــــي الذي لا يزال مهــــددا بخطر 
نشــــوء دكتاتوريــــات جديدة فــــي البلاد، 
تحــــاول الاســــتفادة مــــن حالة الانقســــام 
لتكريس مصالحها الشــــخصية والأسرية 
علــــى  والقبليــــة  والمناطقيــــة  والفئويــــة 
حســــاب تطلعات الشــــعب إلى مســــتقبل 
تعددي يمكن أن يحتوي جميع الاختلافات 

الموروثة والطارئة في البلاد.

 الربــاط  - تبــــذل الســــلطات المغربية 
جهــــودا كبيرة في مواجهة ظاهرة الهجرة 
غير النظامية، محققة نجاحات مشــــهودة 

في هذا السياق.
يقظة  المغربية  الســــلطات  وأظهــــرت 
كبيــــرة ترجمت فــــي إحباطهــــا ليلة رأس 
الســــنة الميلادية محــــاولات عدد كبير من 
المهاجريــــن غير النظاميين التســــلل إلى 

جيبي سبتة ومليلية.
وعادة ما يحاول المهاجرون استغلال 
احتفالات الميلاد ورأس الســــنة للتســــلل 
إلــــى الجهة المقابلة، معولين في ذلك على 

تراخي القبضة الأمنية.
وبحســــب بلاغ للقيادة العامة للقوات 
المســــلحة الملكيــــة فقــــد نفــــذت وحدات 
مكلفة بمراقبة الحدود على مســــتوى مدن 
الناظور والمضيــــق والفنيدق ليل الأحد/
الاثنين عدة عمليات اعتراض وإبعاد لأكثر 
من ألف شــــخص كانوا يستعدون للتوجه 

إلى الجيبين.

وذكـــر البـــلاغ الـــذي أوردتـــه وكالة 
الأنبـــاء المغربيـــة أنـــه علـــى مســـتوى 
مدينـــة الناظـــور، قامت هـــذه الوحدات 
الملكيـــة  المســـلحة  للقـــوات  التابعـــة 
باعتـــراض مـــا مجموعـــه 175 مرشـــحا 
للهجـــرة غيـــر النظاميـــة من جنســـيات 
مختلفة (جزائرية، ومغربية، وتونســـية، 

ويمنية).
وأوضح المصدر ذاتـــه أن الوحدات 
شـــاركت أيضـــا خـــلال عمليـــات تطهير 
مشـــتركة تم تنفيذها على مستوى المدن 
المذكورة في اعتـــراض ما مجموعه 935 
مرشـــحا للهجرة غيـــر النظاميـــة كانوا 
يســـتعدون لمغـــادرة المغـــرب باتجـــاه 

إسبانيا.
ويقـــع جيبـــا ســـبتة ومليليـــة على 
الســـاحل الشـــمالي للمغرب، ويشـــكلان 
للاتحـــاد  الوحيـــدة  البريـــة  البوابـــة 
الأوروبي في القارة الافريقية ويتعرضان 

بانتظام لمحاولات تسلل مهاجرين.

ويعد طريق الهجرة إلى جزر الكناري 
البوابــــة الأخرى إلى أوروبــــا في المحيط 
الأطلسي خاصة من الســــواحل المغربية 

ومنطقة الصحراء المغربية.

وبحســــب وســــائل إعلام مغربية فقد 
كثفــــت البحرية الملكية مــــن عملياتها في 
صد محاولات الهجرة عبر هذا الطريق مع 
نهاية 2023، وكان شــــهر ديسمبر مناسبة 
للإعــــلان عن عــــدة طلعات بحريــــة تزامنا 
أيضا مع قــــرب افتتاح الخط البحري بين 

الكناري ولاس بالماس.
ومــــن المنتظــــر أن يشــــكل فتــــح هذا 
الخــــط البحــــري محطة مهمة في تشــــديد 

التنســــيق المغربي – الإســــباني لمكافحة 
الهجــــرة، التــــي تنطلــــق فــــي الغالب من 
جنوب الصحراء، وتحديدا دول الســــاحل 

الأفريقي.
وقال عبدالفتاح الزين، منسق الشبكة 
الأفريقية للهجرة والتنمية إن ”هذا الربط 
الذي من المرتقــــب أن يجمع بين المغرب 
والكناري، والذي يأتي في صبغة تجارية، 
يعد تشويشا كبيرا على عمليات الهجرة“.
وأوضح الزيــــن، في تصريــــح لموقع 
”هسبريس“، إن ”العمليات التي تقوم بها 

البحرية الملكية ســــتعزز أمن هذا الربط، 
كما أن أســــباب هذه التدفقــــات تعود إلى 
ضيق معابر سبتة ومليلية منذ إغلاقهما“.
وواجه الأرخبيل الإسباني أسوأ أزمة 
هجرة هذا العــــام منذ عام 2006. واعتبارا 
مــــن 15 نوفمبر وصــــل 32436 مهاجرا إلى 
جزر الكنــــاري بزيادة قدرها 118 في المئة 
مقارنة بالفترة نفســــها من العام الماضي 

وفقا لوزارة الداخلية.
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مفوضية الانتخابات تعلن عن شارة انطلاق الاستحقاق البلدي

هل تمهد الانتخابات البلدية لباقي 

الاستحقاقات في ليبيا

السلطات المغربية تبذل جهودا كبيرة في مواجهة

الهجرة غير النظامية

دبلوماسية الهاتف 

تبدد جزئيا التوتر 

بين الجزائر وفرنسا
مفوضية الانتخابات تحث حكومة الدبيبة على توفير الغطاء المالي 

العلاقات الاجتماعية وملف الذاكرة للاستحقاق البلدي

يلقيان بثقلهما على علاقات البلدين

إحباط محاولة تسلل لأكثر من ألف مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلية

ــــــة العليا  ــــــة الوطني ــــــف المفوضي تكث
مــــــن  ــــــا  ليبي فــــــي  ــــــات  للانتخاب
للانتخابات  تحضيرا  استعداداتها 
ــــــة التي تجــــــري على مراحل،  البلدي
ــــــرون أن الاســــــتحقاق  ويعتقــــــد كثي
ــــــدا  ــــــدا جي المنتظــــــر ســــــيكون تمهي
للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي 

المتعثرين.

يمنع أن يكون بين 

المرشحين في القائمة 

الواحدة صلة قرابة، لقطع 

الطريق أمام التحالفات 

القبلية والعشائرية

الخط بين الكناري 

ولاس بالماس يشوش 

على عمليات الهجرة

عبدالفتاح الزين

الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون 

والفرنسي إيمانويل ماكرون واقعان 

تحت ضغوط داخلية لا يستطيعان 

التحلل منها بسهولة

قعان تحت
غوط داخلية 

يستطيعان 
حلل منها 

سهولة، ولذلك 
جزا عن إعطاء دفع 
رجم ما أبدياه في

صريحاتهما 
تبادلة، فالأول 

جه صعود 
اح مناوئ 
قارب مع 

ريس، خاصة 
خل المؤسسة 
عسكرية، أما

اني فيواجه 
وره صعود 
رة اليمين
تطرف الذي
فع بقوة

ضييق على
لاقات فرنسا

 مستعمراتها 
ديمة وعلى 

سها الجزائر.
وأكد عطاف 

 تصريحه على 
”أسباب تأخر
رة الرئيس
ون إلى

ريس تدور 

بين البلد
وصرّح
السفير ال
بأن ”ا
وفرنسا تر
علاقة ذات كثافة م
وأن السياق
يدعو إلى
تسود حوار
بخصوص
التحديات
التي تؤ
البيئة التي
بها البلدان“
وأضاف ر
”لقد
الرئيس
بالموقف
تتبناه
في علاق
الجزائر،
وأن الأمر
بعلاقة ذات
متميزة تج
فرنسا والجز
بعضهما ال
بحكم 
والجغراف
أن الم
يفرض علينا

المشترك أيضا“.

تحت ضغوط داخلية لا يستطيعان 

التحلل منها بسهولة



ميديا 
أونلاين
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@onenewsiq
ــــــى البرلمان محاســــــبة  ــــــون: عل مراقب

@Mohamme26568590

الســــــرقات مســــــتمرة فــــــي العــــــراق 
ــــــت العراق  والتجــــــاوزات الأمنية جعل
عبارة عــــــن #خان_جغان والصناعة 
الوطنية في أنين وتصرخ من الضيم، 
ــــــر مــــــا لا يقــــــل عــــــن ١٢٠ ألف  ومصي
مواطن عراقي مستفيد من #شركة_

ــــــة الاعلام  كورك مهــــــدد، ورئيس هيئ
والاتصــــــالات في خبر كان بل ومازال 
مســــــتمرا في حملته للدعاية لشركات 

أخرى. فعلا عاش الوطن.

@abbaschamsuddin

ــــــة الإعلام والاتصــــــالات العراقية  هيئ
ــــــن وآخرين من أمثاله  تمول هذا الكائ

بعدة ملايين من الدنانير كل شهر.

 الربــاط - تصاعـــدت الدعـــوات إلـــى 
حظـــر تطبيق تيك توك فـــي المغرب، إثر 
تزايـــد انتشـــار ”المحتوى المســـيء لقيم 
المغاربة“، بعد مشاركة أشخاص أغلبهم 
من الشـــباب والمراهقين فيديوهات وهم 
يرقصـــون أو ينفـــذون تحدّيات تتضمن 
مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة أو ذات 

إيحاءات جنسية، بحسب المنتقدين.
ويبـــرر المطالبـــون بحظـــر التطبيق 
بالمخاطـــر المترتبـــة عن تـــداول الأطفال 
علـــى  المحتويـــات  لهـــذه  والمراهقـــين 
المســـتوى النفســـي والقيمي، فضلا عن 
تأثيـــر ذلك على صـــورة المغرب رافضين 
اســـتغلال الأطفـــال والأجســـاد فـــي ما 
وصفـــوه بـ“تســـول الأربـــاح الماديـــة“، 
حيث تسببت العديد من المواد والألعاب 
المنتشـــرة عبـــر التطبيق فـــي حالة من 

الجدل بعد تأثر المراهقين بها.
وأضافوا أن عدد الدول التي تفرض 
حظرا أو غرامات مالية على تطبيق تيك 
توك في تصاعد، بســـبب مخاوف أمنية 

ومزاعم بانتهاك الخصوصية.
ولحماية الشـــباب والناشئة وصغار 
الســـن مـــن التأثيـــرات الســـلبية لتلك 
التطبيقـــات ومنهـــا تيك توك، ناقشـــت 
والاتصـــال  والثقافـــة  التعليـــم  لجنـــة 
بمجلـــس النـــواب اقتراحا بشـــأن حظر 
تيـــك تـــوك فـــي المغـــرب وغيرهـــا مـــن 
التطبيقـــات التـــي لا تتوافر في شـــأنها 
سياســـات ومعايير ســـلامة الاستخدام 
لاســـيما في قطـــاع الشـــباب والطفولة، 
وعبّـــر العديـــد من النـــواب عـــن قلقهم 
المســـتوى  مـــن  الشـــديد  واســـتنكارهم 
الـــذي وصـــل إليـــه بعض مســـتخدمي 
منصات التواصـــل الاجتماعي وتحديدا 

تيك توك.
ووجهـــت حنان أتركين عضو الفريق 
النيابـــي لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة، 
سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي 
حمايـــة  شـــأن  فـــي  الإدارة،  وإصـــلاح 
مســـتعملي وسائل التواصل الاجتماعي 
من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين 

منهم.
مـــن  ”العديـــد  إن  أتركـــين  وقالـــت 
التطبيقـــات المتنافســـة على اســـتقطاب 
أوســـع جمهور، تنتشـــر فيها ممارسات 
وســـلوكيات مجرّمـــة بمقتضى القوانين 
الســـارية، لكنهـــا تنفلـــت مـــن الرقابـــة 
لارتكابها بالفضـــاء الأزرق، الذي يعرف 
انتشـــار ظواهـــر التســـول، والتحرش، 
بالمقتضيـــات  التقيـــد  دون  والاتجـــار 
القانونية، وتقديم الاستشـــارات الطبية 
دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي 

يصعب حصرها“.
مـــن جهتـــه، وجـــه البرلمانـــي نبيل 
الدخش ســـؤالا كتابيـــا لوزيـــر الثقافة 

بنســـعيد  المهدي  والتواصل  والشـــباب 
بهدف التدخـــل لتقنـــين التطبيق المثير 

للجدل.
وجاء في الســـؤال ”انتشر استخدام 
منصة تيك توك فـــي الآونة الأخيرة مما 
دفع بالعديد مـــن الدول لاتخاذ إجراءات 
ســـواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، 
والمراهقـــين  للأطفـــال  حمايـــة  وذلـــك 
والشـــباب والمواطنين الذين أدمنوا على 

الولوج إليها“.
المخاطـــر  مـــن  الدخـــش  وحـــذر 
تـــوك  للتيـــك  والصحيـــة  الاجتماعيـــة 
وباقي المنصات، وانعكاســـاتها النفسية 
والمعرفيـــة علـــى مســـتخدميها، مطالبا 
وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات 

لتقنين استعمالها.

لكن حظر التطبيق في المغرب ”ليس 
بالســـهولة المتخيّلـــة“، وهو مـــا يؤكده 
مصطفى ملـــوي، رئيس المرصد المغربي 
للســـيادة الرقميـــة، معتبـــراً أن ”الأمـــر 
مســـتبعد بالنظر إلى اختيارات المغرب 

في مجال الحقوق والحريات“.
وأضـــاف ملوي، فـــي تصريح لموقع 
هســـبريس المغربي، أن ”هنـــاك ضرورة 
قانونية  ترســـانة  لإحـــداث  مســـتعجلة 
صارمة في مواجهة المحتويات المنشورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل 
عـــام، والرقابـــة على المحتوى المســـيء 
للمغرب والمغاربة، بالموازاة مع التوعية 
بثقافـــة تبليغ المواطن عمّا يراه مســـيئاً 
لصـــورة المغرب من أجـــل تحقيق أرباح 

مادية“.
وذكّر بأن المرصد المغربي للســـيادة 
الرقميـــة ”كان مـــن الأوائـــل الذين دقوا 
ناقوس الخطر بشـــأن الانحدار الخطير 
منصـــات  محتويـــات  تشـــهده  الـــذي 
التواصل الافتراضي بالمغرب“، كما دعا 
إلى ”تدخل عاجل للســـلطات الحكومية 
والأمنيـــة من أجل وقـــف تداعياتها على 
الصحـــة النفســـية للأفـــراد بالمجتمـــع 

المغربي والسمعة الرقمية للمغرب“.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
الاجتماعي مؤخرا هاشـــتاغ بعنوان ”لا 
لتيـــك توك بالمغـــرب“، أعـــرب من خلاله 
ناشـــطون عن رغبتهم فـــي حجب الموقع 
بالمغرب، صوناً لصورة المغاربة، وأشار 

متابعـــون إلـــى أن وتيـــرة الفيديوهات 
المســـيئة ازدادت مؤخـــرا بشـــكل كبيـــر 
بعد أن أتاح تيك تـــوك خاصية المكافآت 
في العروض المباشـــرة، وهو ما ســـمح 
للمتابعين بطلب عدد من الأمور الغريبة 
والدخيلة على البشرية بشكل عام، وعلى 
المجتمع المغربي بشـــكل خاص. ويصف 
تيك تـــوك هذه المكافـــآت بأنها ”عناصر 
لإظهـــار  إرســـالها  يمكـــن  افتراضيـــة 
تقديـــرك للمبدعين المفضلـــين لديك على 

المنصة“.
كما طالب النشطاء بضرورة تطبيق 
قانـــون جديد يجـــرّم محتـــوى تيك توك 
المســـيء إلى صورة البـــلاد، مع ضرورة 
ضبطه وإخضاعـــه لإطار قانوني زجري 
صـــارم، يعاقب كل من ينشـــر ”التفاهة“ 
أو يســـيء إلى سمعة البلاد، إضافة إلى 
محاســـبة أصحاب الأموال الطائلة عبر 

تقنية البث المباشر.
من جانبه، قال جمال حدادي، أستاذ 
بجامعة محمد الأول بوجدة، إنه ”بغض 
النظر عن مســـاهمة منصة تيك توك في 
خلق فضـــاء للتعبير والإبداع والابتكار، 
ناهيك عـــن أنها وســـيلة للتواصل، فإن 
خطورتهـــا تتجلى في هشاشـــة بنيتها 
من حيـــث حماية المعطيات الشـــخصية 
وانعدام تقنين اســـتعمالها، مـــا حوّلها 
إلى وسيلة فاضحة لعورات مستعمليها، 
الفاضـــح  اليومـــي  للروتـــين  وبـــؤرة 
والمتسلل إلى البيوت، وواجهة للأجساد 
والأطفـــال والنســـاء خاصـــة، بدعـــوى 

التحرر والتعبير“.
ويـــرى حـــدادي أن ”الدعـــوة إلـــى 
تقنين اســـتعمال هذا التطبيق وترشيد 
استغلاله وحســـن استثماره، تستوجب 
المســـتعملين،  لتعقـــب  هيئـــات  تدخـــل 
بشـــكل توعوي تحسيسي أولا بمحاسن 
التطبيـــق وتبيان الفـــرص التي يفوّتها 
بعضهم في حســـن اســـتثماره كمنصة 
ثـــم  والتواصـــل،  والابتـــكار  للإبـــداع 
توضيـــح مســـاوئه ومغبات اســـتعماله 
الاســـتعمال الخاطـــئ في ما يـــؤدي إلى 

عقوبات ومتابعات قضائية“.
بنجـــاح  ناشـــطون  واستشـــهد 
الســـعوديين قبـــل حوالـــي شـــهر فـــي 
دفـــع المنصة إلـــى الخروج ببيـــان، بعد 
أن أطلقـــوا حملـــة رقمية واســـعة على 
منصـــة التواصل الاجتماعـــي إكس من 
أجل الدعوة إلى مـــا وصفوه بـ“مقاطعة 
تيـــك توك، بعـــد انحيازه ضـــد المحتوى 
الســـعودي وتعمـــد حـــذف أيّ فيديو أو 

محتوى مرتبط بالمملكة“.
وأضافـــوا أنه لو اســـتمرت الحملة 
المغربيـــة، فيمكن أن تؤثـــر على المنصة 
وتقوم بتقييـــد الحســـابات ”المجنونة“ 
أو المخلـــة بالآداب، أو المســـيئة للمغرب 
بشكل عام. معتبرين أنه يجدر بالمجتمع 
المغربي أن يتناقـــش بجدية حول كيفية 
التعامـــل مـــع تلـــك التحديـــات الرقمية 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  أن  وضمـــان 
المعلومات يسهم في تطوير وتعزيز قيم 
الأجيال الصاعـــدة وأخلاقياتها، بحيث 
يكـــون لها الأثـــر الإيجابي المنشـــود في 

بناء مستقبل مستدام وأخلاقي.

 بغداد - نفت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية الأخبار المتداولة بشـــأن منحها 
مبالغ مالية لعدد من وسائل الإعلام دون 
غيرها من ميزانيتها، بهدف نشـــر مواد 
صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة 
المواد المخدرة وتســـاند القوات الأمنية، 
مبينة أن وســـائل الإعـــلام تم اختيارها 
وفـــق لجان مختصة داخـــل الهيئة، وأن 
من أثـــار الموضـــوع ”جهات مشـــبوهة 

ومعروفة بالابتزاز“.
وقال إعـــلام الهيئة في بيان الثلاثاء 
إن هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات تؤكـــد 
أنها ماضيـــة في إســـتراتيجيتها بدعم 
عمـــل المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي إطار 
مســـؤوليتها القانونية وتنظيم الفضاء 
الرقمـــي ومكافحة الابتـــزاز الإلكتروني 
التنظيميـــة  اللوائـــح  مـــن  عـــدد  عبـــر 
والإجـــراءات التنفيذيـــة، وفي ما يخص 
أثارتهـــا  التـــي  الأخيـــرة  التســـريبات 
بعـــض الصفحـــات المشـــبوهة المعروفة 
بالابتزاز والتي اســـتنكرت آليات الدعم 

للمؤسسات الإعلامية العراقية.
وأظهـــرت وثائق صـــادرة عن مكتب 
رئيس مجلس الوزراء نشـــرت الأسبوع 
الماضـــي، موجهـــة إلـــى هيئـــة الإعلام 
والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من 
ميزانيتها لعدد مـــن الوكالات الإخبارية 
على  وصفحـــات  والإذاعات  والصحـــف 
وقنوات  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقع 

التلغرام.
الدعم  موضـــوع  الوثائـــق  وبـــررت 
المقـــدم مـــن الهيئـــة بـــأن الهـــدف مـــن 
تخصيـــص هذه الأموال هو نشـــر مواد 
صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة 
تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية 
وتحث على عدم تعاطي الرشوة على أن 
تجري بالتنســـيق مع مدير مكتب رئيس 

الوزراء.
وأثـــارت هذه الوثائق جدلا واســـعا 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بشأن آلية توزيع الدعم على المؤسسات 
الإعلامية والأســـباب الحقيقية له، وجاء 
في تعليق ســـاخر على صـــورة من أحد 

الحسابات الاجتماعية:

واعتبر آخر:

وطالب حســـاب على إكس بمحاسبة 
هيئة الإعلام على إهدار المال العام:

علـــى  الاتصـــالات  هيئـــة  وعلقـــت 
الوثائـــق المتداولـــة بأنهـــا تم نشـــرها 
”بصورة مشـــوهة أشـــارت إلـــى جهات 
إعلامية تم ترشـــيحها لغرض شـــمولها 
بالإعلانات التوعوية وتم رفض بعضها 

لعدم تطابقها والمعايير المحددة“.
وأكدت أن ”اختيار الجهات الإعلامية 
جرى من قبل لجان مختصة داخل الهيئة، 
ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلك وأن هذه 
الإعلانـــات تتمحور حول حملات وطنية 
مثـــل مكافحـــة الفســـاد الإداري والمالي 
ومحاربة الرشـــوة، ومكافحة المخدرات، 
وترشـــيد  العراقـــي،  الدينـــار  ودعـــم 
اســـتخدام المياه، وغيرها من المواضيع 
التي تســـتحدث بين الحين والآخر، وهو 
ما تؤكده الوثائق والمخاطبات الرسمية 
التـــي تمتلكها الهيئة، وهـــذا يندرج في 
إطـــار حرص الحكومة والهيئة على دعم 

وسائل الإعلام وحمايتها“.

وبـــين البيـــان أن ”الهيئـــة تســـتند 
فـــي المبـــادرات الإعلانيـــة علـــى الأمـــر 
التشـــريعي رقـــم 65 لســـنة 2004 والذي 
ينص في مادتين له على دعم ومســـاعدة 
وسائل الإعلام وتشجيع وتقوية الإعلام 
الإلكترونـــي، وفـــي هـــذا الإطـــار وعلى 
مـــدار العقدين الماضيـــين قامت بالعديد 
من هذه المبـــادرات لدعم جهـــود الدولة 
في أوقات مختلفة مثـــل التصدي لفترة 
الفايروســـات، ودعم القوات الأمنية أيام 

الحرب على الخارجين عن القانون“.
وكانـــت هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
أصـــدرت الخميـــس الماضـــي توجيهات 
لدعـــم  الإعلاميـــة  المؤسســـات  إلـــى 
العراقي.  والدينـــار  الوطنـــي  الاقتصاد 
وذكـــرت بحســـب وثيقـــة موجهـــة إلى 
المؤسســـات الإعلاميـــة، تم تداولها على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ”اســـتنادا 
فـــي  لنـــا  المخولـــة  الصلاحيـــات  إلـــى 
تنظيـــم قطاعـــات الإعـــلام والاتصالات 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات بموجب الأمر 
(65) لسنة 2004 النافذ، ودعما للاقتصـاد 
الوطني ومنع الإضرار بالمصالح العامة 
للدولـــة والخاصـــة للمـواطنـــين، توجه 
الهيئة بضرورة امتناع وســـائل الإعلام 
عن نشـر أي أخبار مضللة أو غير دقيقة 
عن العملة الوطنية والقطاع الاقتصادي 
اسـتنادا إلى لائحة قواعد البث الإعلامي 
الصـادرة عن هيئـــة الإعلام والاتصالات 
(البـــاب الثاني/المـــادة 3).. تلزم الهيئـة 
الجهـات الإعلاميـــة المرخصة بالامتنـاع 
عـن تضليـــل الجمهـور عبر بث أي مادة 
تحـــوي معلومات كاذبـــة أو غير دقيقة، 

بهدف الإســـاءة إلى ســــمعة أشـــخاص 
بالاقتصـــاد  الإضـــرار  أو  شـــركات  أو 
الوطنـــي والتأثير علـــى الصحة العامة 
والبيئـــة“. وشـــددت على أنـــه ”بخلاف 
ذلك تتحمل الجهات الإعلامية المســـاءلة 
القانونيـــة وفقـا لبنود عقـــد الترخيص 
والصلاحيـــات المخولـــة لهيئـــة الإعلام 

والاتصالات والقوانين النافذة“.
وربط مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بين هذه الوثائق، وأخبار تم 
تسريبها مؤخرا بشـــأن تحسين صورة 
الحكومة مقابل دفع مبالغ مالية لوسائل 
الإعـــلام، حيث كشـــف مصـــدر حكومي 
طريقة الدعايـــة التي تلجأ إليها حكومة 
محمـــد شـــياع الســـوداني في وســـائل 
الإعـــلام، والمبلغ الذي ترســـله الحكومة 
والـــوكالات  الإعلاميـــة  القنـــوات  إلـــى 

الصحفية.
وذكـــر أن المكتـــب الإعلامي الخاص 
برئيـــس مجلـــس الـــوزراء يتعامـــل مع 
العديـــد مـــن وســـائل الإعـــلام المحلية، 
كالقنوات والوكالات الصحفية، من أجل 
غاية واحدة وهـــي تلميع أداء الحكومة 
وتجميـــل صورتهـــا أمام الـــرأي العام. 
وبينّ أن ”القنوات والوكالات المشـــمولة 
بمكرمة المكتب الإعلامي تقوم بإخفاء أيّ 
تلكـــؤ أو تأخير أو غض النظر عن الأداء 
الحكومـــي، مقابل هذه المبالـــغ وهو ما 
يعاكس أسس العمل الإعلامي ونزاهته“.
ترفـــض  الإعـــلام  هيئـــة  أن  غيـــر 
الاتهامـــات، وأشـــارت إلـــى أن ”جميـــع 
الإعلانات التي مولتها الهيئة وبأشكالها 
المختلفـــة لم تهدف إلى دعم شـــخص أو 
جهة محـــددة، بل كانت إعلانات توعوية 
عامة تســـعى لدعم مؤسســـات الدولة“، 
مؤكدة أن ”الهيئة سعت وبدعم الحكومة 
إلى تســـوية ديون وســـائل الإعلام عبر 
خدمات الإعلانات، والعديد من الوسائل 
الإعلامية المذكورة كانت ضمن إطار هذه 
التسوية، ونشير إلى أن المبالغ المتداولة 
غير صحيحـــة وخلاف الواقـــع، كما أن 
الحمـــلات التـــي تتبناها الهيئـــة تكون 

غالبا مؤقتة وبصورة مركزة“.
ولفتـــت الهيئة فـــي بيانهـــا إلى أن 
”عمليـــة التشـــويه التـــي رافقـــت نشـــر 
الإعـــلام  لهيئـــة  الداخليـــة  المذكـــرات 
والاتصالات تمت بدعم شـــركات وجهات 
تم إيقاف فســـادها وتجاوزها على المال 
العام، وهي جهات تحاول جاهدة التأثير 
علـــى القـــرارات التاريخيـــة للهيئة في 
اســـتعادة المال العام وإيقاف نشاطاتها 

المشبوهة“.
والجهـــات  ”الشـــركات  أن  وأكـــدت 
أعلاه اســـتخدمت العديد من الطرق غير 
الشـــرعية وقدمت رشـــا ودفعـــت أموالا 
لبعض الجهات والشخصيات الإعلامية 
بهدف تشـــويه جهود الدولة في مكافحة 
الفســـاد وحماية المـــال العـــام، وهو ما 
دفع الهيئـــة إلى مطالبة الجهات الأمنية 
والرقابيـــة المختصـــة بالتحقيـــق بهذه 
الخطوات ومنع أي محاولة لاســـتخدام 
الإعـــلام فـــي تضليـــل الـــرأي العـــام“، 
موضحـــة أن ”الهيئـــة تحتفـــظ بحقها 
القانوني في مقاضاة ومحاسبة الجهات 
المتورطة بالتلاعب وتضليل الرأي العام 
ومحاولـــة تشـــويه جهودهـــا فـــي دعم 

مؤسسات الدولة إعلاميا“.

معايير محددة

هيئة الإعلام والاتصالات: 

التسريبات الأخيرة أثارتها 

بعض الصفحات المشبوهة 

المعروفة بالابتزاز والتي 

استنكرت آليات الدعم

نواب يحذرون من المخاطر 

الاجتماعية والصحية 

لتيك توك وانعكاساته 

النفسية والمعرفية على 

مستخدميه

هيئة الإعلام العراقية تدافع عن الدعم 

المالي لوسائل إعلام بعينها

السمعة الرقمية للمغرب في الميزان

مطالب بحظر تيك توك 

أو تقنينه في المغرب 

لحماية المراهقين
إغلاق المنصة مستبعد نظرا إلى اختيارات المغرب

 في مجال الحقوق والحريات

اتهامات طالت حكومة محمد شياع السوداني 

بدفع أموال لتحسين صورتها

ناقشــــــت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي اقتراحا 
بشــــــأن حظــــــر التطبيقات التي لا تتوافر في شــــــأنها سياســــــات ومعايير 
ــــــى المراهقين  ســــــلامة الاســــــتخدام خصوصا تيك توك بســــــبب تأثيره عل
ــــــاح خاصية المكافآت في العروض المباشــــــرة، وهو ما ســــــمح  بعــــــد أن أت
للمتابعين بطلب عدد من الأمور الغريبة والمنافية للقيم والتقاليد المجتمعية 

في أحيان كثيرة.

رئيس هيئة الإعــــــلام والاتصالات علي 
ــــــد ومجلس المفوضــــــين بتهمة هدر  المؤي
ــــــار مــــــن المال العــــــام على  ــــــار دين ٢ ملي

بيجات وهمية.



 واشــنطن - لا تـــزال تفاصيـــل جديدة 
الإســـرائيلي  الاســـتخباراتي  الفشـــل  عن 
الهائل الذي ســـبق الهجـــوم المفاجئ الذي 
شـــنته حماس في 7 أكتوبر تتكشف تباعا، 
مـــا يظهر أوجـــه قصور عدة فـــي المجتمع 

الاستخباراتي الإسرائيلي.
وأفـــادت تقاريـــر مؤخرًا بـــأن رئيس 
الدفـــاع  لقـــوات  العســـكرية  المخابـــرات 
الإســـرائيلية اللواء أهوران حاليفا، الذي 
اعتـــرف ســـابقًا بـــأن المديريـــة الخاضعة 
لقيادتـــه فشـــلت فـــي التحذير مـــن هجوم 

حماس الوشيك، سوف يستقيل.
أســـتاذة  بارتـــوس  هالـــي  وقالـــت 
السياســـات والأمـــن القومي فـــي جامعة 
كارنيغـــي ميلون فـــي تقرير نشـــره موقع 
إســـرائيل  ”إن  أنتريســـت  ناشـــونال 
كانـــت تمتلـــك مـــا يكفـــي مـــن المعلومات 
الاســـتخباراتية في الوقت المناسب لتقييم 
أن حمـــاس كانـــت تخطط لتنفيـــذ هجوم 
واســـع النطاق، لكنها فشلت في توظيفها 

واستغلالها“.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً 
أن إسرائيل حصلت على مخطط تفصيلي 
من أربعين صفحـــة لهجوم حماس، والذي 
أطلق عليه اســـم ”حائط أريحـــا“، من قبل 

مسؤولين إسرائيليين قبل عام على الأقل.
وعلاوة علـــى ذلك التزمـــت هجمات 7 
أكتوبر التزامـــا وثيقا بالمخطط العملياتي 

لجدار أريحا.
وتؤكد بارتوس أن المشـــكلة الرئيسية 
ليســـت فشـــل المخابرات الإســـرائيلية في 
قابلـــة  اســـتخباراتية  معلومـــات  جمـــع 
للتنفيـــذ، بـــل تكمن في كيفيـــة تحليل تلك 
والتعامـــل  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
معهـــا وكيـــف تلقـــت الأجهـــزة الأمنيـــة 

هذه المعلومات.
ومنذ أحـــداث 7 أكتوبر أجريت الكثير 
مـــن المقارنات مع هجمـــات تنظيم القاعدة 
على الولايـــات المتحدة في الحادي عشـــر 
من سبتمبر 2001. وبعيداً عن حجم وجرأة 
الهجومـــين فـــإن التشـــابه الأكثـــر إقناعاً 
يتلخص في فشل كل جهاز أمني في كشف 

واستباق الهجمات الإرهابية.
الاســـتخبارات  مجتمـــع  غـــرار  وعلى 
الأميركـــي بعـــد أحداث 11 ســـبتمبر، ترى 
بارتوس أن جهاز الأمن الإسرائيلي يحتاج 
إلى إجراء تحقيق جنائي شـــامل في فشل 
الاســـتخبارات في 10 سبتمبر والتعلم من 

أخطائه.
وتشـــير إلى أن إســـرائيل تحتاج إلى 
إعادة هيكلـــة نظامها لتحليـــل المعلومات 
الاستخباراتية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

وفي هـــذا الجهد يمكن لإســـرائيل أن 
تنظر بشـــكل مثمـــر إلى تجربـــة الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بالدروس المســـتفادة 
والإصلاحـــات التـــي أعقبـــت الإخفاقـــات 
الاســـتخباراتية في أوائل العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.
وعانى مجتمع الاستخبارات الأميركي 
مـــن ”تدقيق شـــامل“ وخضـــع ”لتغييرات 
في أعقاب إخفاقين استخباراتيين  جذرية“ 
كبيرين موثقين فـــي أوائل العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.

هجمات سبتمبر وحرب العراق

قبل شـــهر واحد فقط مـــن هجمات 11 
سبتمبر 2001 نشـــرت وكالة الاستخبارات 
الأميركية مقالا في الموجز اليومي بعنوان 
”بـــن لادن مصمـــم علـــى ضـــرب الولايات 

المتحدة“.
وعلـــى الرغم من أنه لـــم يقدم تفاصيل 
أو يحـــذر من هجمـــات 11 ســـبتمبر على 
وجـــه التحديـــد، إلا أن مكتـــب التحقيقات 
الدبلوماسي قدم تفاصيل مثيرة للقلق عن 
أعضاء تنظيم القاعدة الذين يعيشـــون في 
الولايـــات المتحدة. ومن الأمور الإشـــكالية 
أن تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية بين 
المنظمات واجه مشكلات هائلة، مما ساهم 

في الفشل في التحذير.

وكان الخطأ الرئيســـي فـــي إخفاقات 
الاســـتخبارات الأميركية في حرب العراق 
حـــول  خاطئـــة  اســـتنتاجات  إدراج  هـــو 
برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي في 
تقديرات الاستخبارات الوطنية لعام 2002.
وقد تم تســـييس هذه الاســـتنتاجات 
إلـــى حـــد كبيـــر مـــن قبـــل إدارة الرئيس 
الأســـبق جورج دبليو بـــوش لتبرير قرار 
غزو العراق والإطاحـــة بالرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وكانـــت الأخطـــاء ترجـــع جزئيًـــا إلى 
الإخفاقـــات التحليليـــة التـــي لـــم تصدر 
أحكامًا تحليلية صارمة، مما دفع المحللين 
إلى إجـــراء تقييمـــات ”موثوقة نســـبيًا“ 
لبرنامج أسلحة الدمار الشامل على الرغم 
من الإشارة إلى أنهم يفتقدون أجزاء مهمة 

من اللغز.
اســـتخبارات،  وزارة  إســـرائيل  ولدى 
على غـــرار مكتـــب مديـــر الاســـتخبارات 
الوطنيـــة ولكـــن علـــى عكـــس نظيرتهـــا 
الأميركية، لا تشـــرف الـــوزارة على إنتاج 
تقـــود  أو  الـــوزراء  لرئيـــس  التحليـــلات 

تقديرات الاستخبارات الوطنية.
وفي ضـــوء النتائج التي توصل إليها 
تقرير لجنة 11 ســـبتمبر، والذي حدد، من 
بين إخفاقات أخرى، نقص التنســـيق بين 

وكالات الاستخبارات المنعزلة، تم إقرار 
قانون إصلاح الاستخبارات 

ومنع الإرهاب في عام 
2004 لإنشاء منصب 
مدير الاستخبارات 

الوطنية من 
أجل ”تخفيف 

مشكلة التنسيق 
بين وكالات 

الاستخبارات“.
ومكتب مدير 

الاستخبارات 
الوطنية مكلف 
بقيادة مجتمع 
الاستخبارات 

الأميركي 
والإشراف 

عليه، ويعمل 
مدير المخابرات الوطنية 
كمستشار استخباراتي 

رئيسي للرئيس.
والغرض من وكالة 

الاستخبارات الحاكمة هذه 
هو تبسيط تحليل المعلومات 

الاستخباراتية وجمعها ومنع 
التلاعب بها جزئيًا من خلال 

إنشاء أربعة مراكز تكامل، وهي 
المركز الوطني لمكافحة الإرهاب 

والمركز الوطني لمكافحة 
الانتشار والأمن البيولوجي 

والمركز الوطني لمكافحة 
التجسس والأمن ومركز 

تكامل استخبارات التهديدات 
السيبرانية.

ويمكّن مكتب مدير 
الاستخبارات الوطنية العديد من 
الوكالات من التعاون على تبادل 

المعلومات الاستخباراتية 
وتجميعها معًا (أكثر من 40 في 

المئة من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية 
يتنـــاوب مـــن وكالة اســـتخبارات أخرى)، 
بهـــدف منع حالات الفشـــل مثل أحداث 11 
ســـبتمبر التي لم تقم فيها الوكالات بربط 

المعلومات الاستخباراتية.
ويســـعى مكتـــب مدير الاســـتخبارات 
الوطنيـــة أيضًا إلى الحماية من تســـييس 
تحليل المعلومات الاســـتخباراتية، ويقوم 
مجلس الاســـتخبارات الوطنـــي التابع له 
(وهو شـــيء لا تملكـــه إســـرائيل) بإدارة 
منتجات الاستخبارات المركزية مثل تقييم 
الاســـتخبارات القومية، ممـــا يضمن نقل 
المهارة والغموض في التقييمات بدقة إلى 
صناع السياسات؛ بهدف منع أخطاء مثل 
تلك التـــي تم ارتكابها فـــي تقرير التقييم 
الوطني العراقي لعام 2002 بشـــأن أسلحة 

الدمار الشامل.
ومثل الولايات المتحدة، لدى إسرائيل 
وكالات اســـتخبارات متعددة، بما في ذلك 
جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، وجهاز 
اســـتخبارات أجنبـــي (الموســـاد، أي مـــا 
يعادل وكالة المخابرات المركزية)، ومديرية 
المخابرات العسكرية، وهي خدمة مسلحة 
متميـــزة داخل جيش الدفاع الإســـرائيلي 
تضم الأبحاث بما في ذلـــك الوحدة 8200، 

التي تجمع استخبارات الإشارات.
ويضم جهاز الأمن الإسرائيلي 
أيضًا قوات أمنية أصغر 
حجمًا تتولى بعض 
مسؤوليات 
المراقبة، مثل 
فيلق الدفاع عن 

الحدود.
ومن الناحية 
النظرية 
تهدف وزارة 
المخابرات 
الإسرائيلية، 
التي تأسست عام 
2009، إلى الإشراف 
على مختلف وكالات 

الاستخبارات وإدارتها. 
لكن مديرية المخابرات 
العسكرية تقع تحت 
إشراف وزارة 
الدفاع. وهناك 
مؤشرات واضحة 
على وجود مواسير 
في المواقد ومشاكل في 

الاتصال.
ووفقا لمحللين، على 
الرغم من أن وزارة 
الاستخبارات، من الناحية 
النظرية، يمكنها التوسط 
بين المنظمات، إلا أن هذا 

نادرا ما يحدث.
وبالرغـــم من الإشـــارات 
التحذيرية التي ظهرت في 
الأيام والساعات التي سبقت 
الســـابع من أكتوبر، أعيد 
بالفعل انتشـــار قوات جيش 
الدفاع الإسرائيلي من غزة إلى 

الضفة الغربية في الخامس من أكتوبر.
وحتـــى المناقشـــات التـــي دارت فـــي 
اللحظة الأخيرة ليلة السادس والسابع من 

أكتوبر حول التعبئة غير العادية لحماس 
لم تؤد إلى التوصـــل إلى اتفاق. وافترض 
المشـــاركون فـــي المحادثـــات أن الأمر كان 

مجرد تدريبات لحماس.
وفي عام 2015 خلصت دراســـة إلى أنه 
يجب على إســـرائيل تنفيـــذ أفكار من نهج 
كل من الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
فـــي تحليل الاســـتخبارات، مثـــل الحاجة 
إلى وجـــود محور منظم لعرض التقديرات 
وتوضيح الخلافات قبـــل النقاش في مقر 

الحكومة.
ولو كانـــت هذه العملية قـــد تمت قبل 
أحـــداث 7 أكتوبـــر لـــكان من المعقـــول أن 
الأجهـــزة الأمنيـــة وصنـــاع القـــرار ربما 
اضطـــروا إلـــى زيـــادة الحصـــار الأمني 

الإسرائيلي حول غزة.
ولـــم تصل الدراســـة إلى حـــد توصية 
إســـرائيل بإنشـــاء ”هيئة مركزية للوقوف 
فـــوق أجهزة الاســـتخبارات“ خوفًا من أن 
يؤدي هذا النمـــوذج إلى تقييمات أضعف 
بينما تكافح الوكالات للتوصل إلى توافق 
في الآراء، مما يمنح هيئة الإشـــراف قدرًا 

كبيرًا من السلطة.
ومـــع ذلك فـــإن قيام منظمة إشـــرافية 
بتجميـــع آليـــات للتنســـيق والتعاون في 
الأحـــكام التحليليـــة، جنبًا إلـــى جنب مع 
الدقـــة التحليلية المحســـنة، من شـــأنه أن 

يقلل مخاطر التقييمات المسطحة.

تنفيذ معايير أعلى

الخاطئـــة  التقييمـــات  إلـــى  نظـــرا 
المعلومـــات  مـــع  والتعامـــل  للتهديـــدات 
قـــد  بحمـــاس  المتعلقـــة  الاســـتخباراتية 
يحتاج تحليل الاســـتخبارات الإسرائيلية 
تحليـــل  عمليـــة  تقييـــم  إلـــى  أيضـــاً 
والحاجـــة  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
إلـــى زيـــادة الدقـــة التحليلية علـــى غرار 

التجربة الأميركية.
وتم تكليف مكتب مدير الاســـتخبارات 
الوطنيـــة بمهمـــة تجديـــد كيفيـــة إجراء 
وإنتاج تحليل الاستخبارات، مما أدى إلى 
تنفيذ توجيه مجتمع الاستخبارات في عام 

.2015
وجزئيًـــا، يُجبر محللو الاســـتخبارات 
علـــى الالتزام بخمســـة معاييـــر تحليلية 
محددة وتســـعة معايير مهنيـــة تحليلية. 
تقييمـــات  دقـــة  لزيـــادة  تصميمهـــا  وتم 
الاســـتخبارات. وقد نتجـــت هذه الصرامة 
عـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن إخفاقـــات 
المخابرات الأميركية في أوائل العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
ومن بين المعايير التحليلية الموضوعية 
المصممـــة للتخفيـــف مـــن تأثيـــر التحيز 
التحليلي الـــذي يتضمن التحيز التأكيدي 
-وهو أمر يلعب دورًا في فشـــل إســـرائيل 
في اكتشـــاف هجوم حماس وردعه- معيار 
الحرفية الذي قد يســـاعد في تخيل العقود 
المستقبلية المحتملة للتخفيف من المفاجأة 

والمخاطر.
وكان التحليـــل الأكثر منهجية للبدائل 
ســـيخلق فرصة لتحـــدي وجهـــات النظر 
والسرديات السائدة؛ مثل فكرة أن حماس 
في موقف ضعف، وبالتالي لن تنجز جدار 

أريحا.
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المشكلة الرئيسية ليست فشل 
المخابرات الإسرائيلية في جمع 

المعلومات، بل هي كامنة في كيفية 
تحليلها والتعامل معها

 واشــنطن - بعـــد أن تلاشـــت الآمال 
في تعافي الاقتصـــادات المتقدمة بقيادة 
الولايات المتحدة في العام الذي انطوى، 
يبدو أن تحقيق هذا التعافي خلال العام 
الجديـــد لن يكـــون مضمونـــا في ضوء 
التوتـــرات الجيوسياســـية التي يعاني 

منها العالم.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي كريس 
أنستي في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ 
إن الأمـــور فـــي اللحظـــة الراهنـــة تبدو 
مبشـــرة، حيـــث يســـيطر الجمـــود على 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ومازالت 
الحـــرب بين إســـرائيل والفلســـطينيين 
محليـــة بدرجـــة كبيرة (رغـــم أن الموقف 
يمكـــن أن يتغير في أيّ لحظـــة)، كما أن 
حـــدة الصـــراع بـــين الولايـــات المتحدة 
والصين تراجعت بعد القمة التي جمعت 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن ونظيره 
الصينـــي شـــي جينبينغ. لكـــن كل هذه 
الأوضاع الجيوسياسية يمكن أن تتغير 
إلى الأسوأ في العام الجديد مما سيؤثر 
ســـلبا على العديد من قطاعات الاقتصاد 

العالمي.
الاقتصادي،  الصعيـــد  علـــى  وحتى 
ينطـــوي عام 2024 علـــى مخاطر جديدة. 
فرغـــم النجاح واســـع النطـــاق لجهود 
الســـيطرة على موجة التضخم المرتبطة 
بجائحـــة فايروس كورونـــا، فإن التأثير 
الكامل لحملة تشديد السياسات النقدية 
الصارمة لـــم تتبلور بصورة كاملة حتى 

الآن.
ويمكـــن القـــول إنـــه إذا لـــم تتحرك 
لتخفيـــف  الكبـــرى  المركزيـــة  البنـــوك 
السياســـات النقديـــة وخفـــض أســـعار 
الفائـــدة بوتيرة متســـارعة، قـــد يتعثر 
التحسن الاقتصادي الذي طال انتظاره.

وممـــا يزيد درجـــة الغمـــوض التي 
تحيـــط بآفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي في 
العـــام الجديد موجـــة الانتخابات التي 
ستشـــهدها أكثر مـــن 50 دولـــة، وتمثل 
حوافـــز لـــكل مـــن صنـــاع السياســـات 

ومنافسيهم السياسيين.
وهنـــاك انتخابـــات واحـــدة يمكـــن 
أن تؤثـــر بشـــكل جذري علـــى الأوضاع 
العالمية  والاقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
وهـــي انتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة 

المقررة في نوفمبر المقبل.
ويقـــول أنســـتي المتخصـــص فـــي 
الشـــؤون الاقتصادية، والـــذي عمل في 
واشنطن ولندن وطوكيو، إنه مع دخول 
العـــام الجديد اقتربت أســـعار الأســـهم 
فـــي العالم مـــن أعلى مســـتوياتها على 
الإطـــلاق، كما تم الفوز فـــي المعركة ضد 
التضخم تقريبـــا، ومع ذلك يحتاج الأمر 
للنظر إلى المشكلات المحتملة التي يمكن 

أن يحملها عام 2024.
والحقيقة أن انهيار الأوضاع العالمية 
خـــلال ينايـــر الحالي ليس مســـتحيلا. 
الأميركيـــة  المســـاعدات  فمخصصـــات 
لأوكرانيا تتلاشى بسبب رفض الأغلبية 
الموافقة  الكونغـــرس  فـــي  الجمهوريـــة 
على حزمة المســـاعدات الجديـــدة، دون 
موافقة إدارة الرئيس بايدن على تشديد 
القيود على طالبـــي اللجوء والمهاجرين 
إلـــى الولايات المتحدة. كمـــا أن الاتحاد 
الأوروبـــي يواجه صعوبـــة في مواصلة 
تقديم المساعدات لكييف بسبب الرئيس 
المجـــري فيكتـــور أوربـــان الـــذي يؤكد 
علاقتـــه الحميمة مع الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وإذا انهـــارت الجبهـــة الأوكرانيـــة، 
يمكن أن تنهـــار الثقة في العالم. كما أن 
الثقة التي ستجنيها روسيا من مثل هذا 
الانتصار ســـتكون لها تداعيات لا يمكن 
توقعها، وربما تغري بوتين بشـــن حرب 
جديـــدة في أوروبا، مســـتغلا انشـــغال 
الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في 

حربها ضد الفلسطينيين.

بـــين  الحـــرب  اســـتمرار  ورغـــم 
قطاع  في  والفلســـطينيين  الإسرائيليين 
غزة منذ 3 شـــهور، مما أســـفر عن مقتل 
أكثـــر مـــن 20 ألـــف فلســـطيني، مازالت 
الحرب تدور داخل نطاق غزة وإسرائيل 
ولـــم تتحول إلـــى حرب إقليمية أوســـع 

نطاقا.
ولكـــن الأمور قد تتغيـــر خلال العام 
الحكومـــة  أعضـــاء  فبعـــض  الجديـــد. 
نطاق  بتوســـيع  يطالبون  الإســـرائيلية 
الحرب ضد لبنان وحـــزب الله اللبناني 
المدعوم من إيران، والذي يتبادل القصف 

مع إسرائيل منذ بدء حرب غزة.
ومثل هذه الخطوة يمكن أن تشـــعل 
حربا أوســـع نطاقا مع حـــزب الله جيد 
التســـليح، وربما تشـــترك فيهـــا إيران 
بشـــكل مباشـــر، بحســـب تحليل نشره 
مركـــز أبحاث جافيكال يوم 18 ديســـمبر 

الماضي.
ويقـــول تـــوم هولاند ويانمي شـــي 
الباحثـــان في مركز جافيـــكال ”في حال 
أيّ هجوم إســـرائيلي، ســـتكون طهران 
ملزمة بتقـــديم الدعم لحزب الله بصورة 
أكبر وأوضح مما تفعل مع حركة حماس 
الفلســـطينية حاليا، وإلا فإنها ســـتفقد 
مصداقيتهـــا لدى حلفائهـــا الآخرين في 
المنطقة“ مثل الفصائل الشيعية المسلحة 
في العراق وجماعـــة الحوثي في اليمن 

وغيرها.

هجمـــات  تصـــب  أن  يمكـــن  كمـــا 
الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة 
بإســـرائيل التـــي تمر عبر بـــاب المندب، 
ورد البحرية الأميركية عليها، بالإضافة 
إلى اغتيال القيادي في الحرس الثوري 
الإيراني رضي موســـوي في سوريا قبل 
أيـــام المزيـــد من الزيـــت علـــى النار في 

الشرق الأوسط.
ويمكـــن لهجمـــات الحوثيـــين مـــن 
الناحيـــة النظريـــة أن تغلق مضيق باب 
المنـــدب وهو ممـــر بحري إســـتراتيجي 
للاقتصـــاد العالمي، مما يمكـــن أن يكبد 

العالم خسائر اقتصادية كبيرة.
ويأتي هـــذا التهديد في الوقت الذي 
تدرس فيه الولايات المتحدة الرد ”بقوة“ 
علـــى الحوثيين. وتحـــاول وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) طمأنة شـــركات 
الملاحـــة البحرية إلى ســـلامة المرور في 
البحـــر الأحمر بفضـــل القـــوة البحرية 
تقودهـــا  التـــي  الجنســـيات  متعـــددة 
واشنطن تحت اســـم ”حارس الازدهار“ 

في المنطقة لتأمين الملاحة فيها.
لكن مـــازال أغلب الشـــركات ترفض 
المـــرور فـــي البحـــر الأحمـــر. كمـــا أن 
شـــركة ميرســـك الدنماركيـــة العملاقـــة 
التي أعلنـــت قبل أيام اســـتئناف عبور 
ســـفنها في مضيق باب المنـــدب، عادت 
وأعلنـــت تعليـــق مرور الســـفن فيه لمدة 
48 ســـاعة بعـــد تعـــرض إحدى ســـفنها 

لهجوم بصاروخ.
وفـــي تحليـــل مركز جافيـــكال يقول 
هولاند وشـــي إن ”الغرب سيتحمل كلفة 
اضطراب 10 في المئـــة من تجارة العالم 
التـــي تمر عبر باب المنـــدب، في طريقها 
من قناة السويس وإليها.. الخطر هو أن 
وضع عدد كبير من العقبات أمام عجلات 
التجارة العالمية يمكن أن يكون نبأ سيئا 
بالنســـبة إلـــى النمو الاقتصـــادي وإلى 

الكثير من الأسواق العالمية“.

ــــــة الولايات  يمكن أن تســــــلط تجرب
المتحــــــدة بعد أحداث 11 ســــــبتمبر 
2001 وغــــــزو العــــــراق عــــــام 2003 
الضوء على كيفية تحسين التنسيق 
في مجال الاستخبارات الإسرائيلية 
وســــــد الثغرات الكامنة في المعايير 

التحليلية.

من غزة إلى أوكرانيا .. 
الصراعات الجيوسياسية 

تهدد اقتصاد  العالم 

ما الذي يمكن لإسرائيل أن تتعلمه
من إخفاقات المخابرات الأميركية

هجمات 11 سبتمبر وغزو العراق يسلطان الضوء على كيفية 
تحسين التنسيق الاستخباراتي
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 باماكــو - وقــــع القــــادة الانتقاليــــون 
في بوركينا فاســــو ومالــــي والنيجر في 
17 ســــبتمبر 2023 على ميثــــاق ليبتاكو – 
غورما، الذي أسس تحالف دول الساحل، 
التــــي  الاقتصاديــــة  العقوبــــات  وســــط 
الاقتصادية  المجموعــــة  عليهــــم  فرضتها 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وتهديداتها 

بتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.
الثــــلاث  الــــدول  إلــــى  وبالنســــبة 
غيــــر الســــاحلية كانــــت لهــــذه العقوبات 
تداعيــــات خطيــــرة، مما أدى إلــــى تفاقم 
الوضــــع الاجتماعي والاقتصــــادي داخل 
تلــــك البلــــدان وتغذيــــة النشــــاط المتزايد 

للجماعات الإرهابية هناك.
ويشير ميثاق ليبتاكو – غورما إلى أن 
تحالف دول الســــاحل يسعى إلى تحقيق 
هــــدف واحــــد فقط: إنشــــاء بنيــــة للدفاع 
المشــــترك والدعم المتبــــادل. وفي حين أن 
العنصر الأول من الهدف بسيط وواضح، 
فإن اقتراح الدعم المتبادل تعتريه شكوك.

ولا يتعلق الأمر بالدفاع ضد الهجمات 
التي تشــــنها أطــــراف ثالثة فحســــب، بل 
يتعلق أيضًا بفتح الطــــرق ومراكز النقل 
والبنية التحتية الإستراتيجية، فضلاً عن 
الأنشــــطة المشــــتركة لوقف التمرد المسلح 

سواء بالطرق السلمية أو بالقوة.
ويرى الباحث في الشــــؤون الأفريقية 
إيفان لوشــــكريوف في تقرير نشره موقع 
”مــــودرن بوليســــي“ أن ”ظهــــور تحالــــف 
عســــكري سياســــي جديد ســــيعمل على 
تحقيق تــــوازن القوى فــــي المنطقة، لكنه 
ســــيؤدي إلى تقســــيم غــــرب أفريقيا إلى 
كتلتين من الدول، مع اســــتمرار التوترات 

العسكرية وضغوط 
العقوبات 

بينهما“.
ويضيف 

أنه ”مع إنشاء 
المؤسسات وآليات 

التعاون في تحالف 
دول الساحل، ستشتد 
المنافسة مع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا، وهو أمر صعب 
لقادة بوركينا فاسو 

ومالي والنيجر للمضي 
قدمًا نحو تحقيق أهدافهم، 
مع تجنب الصراع المفتوح“.

ويتابع أنه ”لا يمكن 
النظر إلى الصعوبات القائمة 
في تشكيل التحالف على أنها 

مشاكل فحسب، بل أيضًا كوسيلة 
لتحقيق المصالح بعيدة المدى لدول 

الساحل الثلاث“.
أبرز شــــيء يــــلام عليه تحالــــف دول 
الســــاحل هــــو الافتقــــار إلى المؤسســــات 

المشتركة وهيئات التنسيق فوق الوطنية. 
ومــــع ذلك من المحتمل أنــــه لن تكون هناك 

حاجة إليها في شكلها الأكثر شيوعا.
أصبحــــت  الأخيــــرة  العقــــود  وفــــي 
الــــدول مترددة بشــــكل متزايد في اللجوء 
إلى أشــــكال التعاون التــــي تنطوي على 
اتفاقيــــات رســــمية والتزامــــات واســــعة 
النطاق وعمل مشــــترك على المدى البعيد. 
وبســــبب الوضــــع المتغيــــر بســــرعة في 
الشــــؤون الدوليــــة تحتــــاج البلــــدان إلى 
حلول فورية بدلا من التطلع إلى المساعدة 

المتبادلة والدعم بالقوة عند الحاجة.
وقــــد أُطلــــق علــــى صيغــــة التعاون 
الجديــــدة فــــي الســــنوات الأخيرة اســــم 
”التعدديــــة“: فمــــن خــــلال تقليــــل عــــدد 
المشاركين، هناك احتمال متزايد للتوصل 

إلى اتفاقيات لن تظل معلنة.
وبمــــا أن التعــــاون يكــــون عرضيــــا 
ومركزا بشكل ضيق، فإن ذلك لا يقلل فقط 

من مدة الاتفاق وكميــــة الموارد المطلوبة، 
بل أيضا من فتــــرة التنفيذ وفترة مراقبة 

الالتزامات.
ويتمتع تحالف دول الســــاحل بميزة 
كبيــــرة مقارنــــة بالمجموعــــة الاقتصادية 
لدول غــــرب أفريقيا. وتأسســــت إيكواس 
منذ ما يقرب من 40 عامًا وتوحد 11 دولة، 
وعلى الرغم مــــن تعليق عضوية بوركينا 
فاســــو وغينيا ومالي والنيجر تضخمت 
عمليــــة تنســــيق القــــرارات مــــع الجمود 
البيروقراطي الذي يستغرق التغلب عليه 

وقتا.
وعلاوة على ذلك، ولأسباب تاريخية، 
تفتقــــر المجموعــــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا إلى التماسك التنظيمي، أي الفهم 
المشــــترك للأهداف والغايات الرئيســــية. 
وعلــــى وجه الخصوص تضــــم المجموعة 
دولاً أعضــــاء لهــــا مواقف محددة بشــــأن 
الوضــــع فــــي المنطقــــة (بنين والســــنغال 
وتوغــــو). وهــــذا لا يؤدي إلا إلــــى تعقيد 
فقبــــل  السياســــية؛  المســــاومة  عمليــــة 
الاتفــــاق على مقــــدار الموارد التي ســــيتم 
تخصيصهــــا، من الضــــروري اتخاذ قرار 
بشــــأن المصلحة المشــــتركة ومؤشــــراتها 

المحددة.
ومــــن جانبــــه يتمتــــع تحالــــف دول 
الســــاحل حتى الآن بهيكل مــــرن للغاية. 
بحكــــم  غورمــــا،   – ليبتاكــــو  ميثــــاق  إن 
طبيعتــــه، هو وثيقة إطاريــــة تحدد قائمة 
محتملــــة، ولكنهــــا ليســــت شــــاملة بأي 
حــــال مــــن الأحــــوال للمجــــالات الممكنــــة 

للعمل المشترك.
وإضافــــة إلى ذلــــك فــــإن التوفيق بين 
مواقــــف الــــدول الثلاث هو بحكــــم تعريفه 
أســــهل من مواقــــف الدول الإحدى عشــــرة 
الأعضاء الفعليين في المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيا. ولهذا الســــبب بدأت 
الدول الأعضاء فيه، فور تشــــكيل التحالف،
 بطرح مبادرات 
لتوسيع نطاق 

التعاون.
وفي نوفمبر 
2023 اتفق وزراء 
مالية الدول الثلاث 
على مقترحات 
لتوسيع نطاق 
التعاون الاقتصادي 
وإنشاء لجنة 
لإعداد مقترحات 
بشأن الاتحاد 
النقدي. وقال زعيم 
النيجر الجنرال 
عبدالرحمن 
تشياني في 
مقابلة ”لا بد أن 
يتطور اتحادنا في 
المجالين السياسي 
والنقدي“ فيما 
كان رئيس وزراء 
بوركينا فاسو كيليم 
دي تامبيلا أكثر

طموحــــا، حيــــث دعا إلــــى ”الشــــجاعة“ 

في إنشــــاء اتحــــاد فيدرالــــي كامل يضم 
ثلاث ولايات.

وبغــــض النظر عن الخطــــاب الثوري 
الــــذي لا مفــــر منه والذي أطلقتــــه قيادات 
الــــدول الثــــلاث خــــلال الســــنوات الأولى 
من حكمهــــا، فإن الخط العملــــي يبرز مع 
تعزيز التعدديــــة ذات المنفعة المتبادلة في 
مقابل التعددية التــــي تتبناها المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وأحــــد الجوانب الإيجابيــــة للتحالف 
هو أنه قد يستفيد من آليات التعاون ذات 
التركيز الضيــــق (عمليات النقد الأجنبي، 
وأمــــن الحــــدود، والممرات اللوجســــتية، 
المكثفة  والمشــــاورات  التكنولوجيا)  ونقل 
بين الوزارات بدلاً من المؤسســــات المرهقة 
فوق الوطنية والأهداف الطموحة المصرح 
الحلم  بها لبناء الديمقراطية باعتبارها “ 
الجماعي“ في المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن الرئيس 
النيجيــــري بــــولا تينوبــــو قد أشــــار إلى 
التحالــــف باعتباره ”اتحاداً وهمياً“، فمن 
غير المؤكد على الإطلاق أن هذا الشكل من 
الخطاب ســــوف يبدو مهينــــاً للغاية على 

المدى المتوسط.
تؤكد الكثير من المنشورات الصحفية 
والأكاديمية على أن انقلاب يوليو الماضي 
فــــي النيجــــر كان جــــزءاً مــــن موجة طرد 
الحكومات الشــــرعية في أفريقيا. لكنه لم 
يكــــن أبدا جزءا من موجــــة الانقلابات في 

عموم أفريقيا.
وفي حــــين أن القــــادة الحاليين لمالي 
وبوركينــــا فاســــو هم من الضبــــاط ذوي 
الرتب المتوســــطة، فإن الجنرالات هم في 

الغالب من يتولى السلطة في النيجر.
وإذا كانــــت قيــــادة مالــــي وبوركينــــا 
فاسو تنتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في 
البلاد، فإن هنــــاك توازنا في التمثيل بين 
المجموعــــات العرقيــــة المختلفة في الهيئة 

العليــــا والحكومة فــــي النيجــــر. وبينما 
كان عامل الســــخط الجماعي على تقاعس 
الســــلطات في مكافحة الإرهاب حاســــما 
خــــلال الانقلابــــات فــــي مالــــي وبوركينا 
فاســــو، فإن هذا العامل كان غائبا تقريبا 

في النيجر.
ومن بين الأســــباب المباشرة للانقلاب 
إما عــــدم الرضــــا الجماعــــي للجيش عن 
تحســــين النفقات على الدفــــاع وقطاعات 
الحكم ذات الصلة، أو عدم الرضا الفردي 
لكبار المســــؤولين العسكريين عن سياسة 

الموارد البشرية للرئيس محمد بازوم.

وتميز الاختلافات فــــي الديناميكيات 
السياســــية الداخلية بشــــكل حاد النيجر 
عن تحالف الساحل، ولها آثار مهمة على 

السياسة الخارجية.
وعلى عكس بوركينا فاســــو ومالي لم 
تستســــلم قيادة النيجر لإغــــراء الخطاب 
المناهــــض للغرب ولم تقطــــع التعاون مع 
الولايــــات المتحــــدة؛ حيث لا تــــزال هناك 
قاعدتان عسكريتان أميركيتان في البلاد، 
إضافة إلــــى تنظيم حفل اعتماد الســــفير 

الأميركي الجديد في ديسمبر الماضي.
وفضــــلا عن ذلــــك لا يزال القــــادة في 
نيامي غير مســــتعجلين لتعزيز العلاقات 
العســــكرية والاقتصادية مع روسيا، على 
الرغــــم من التوصل إلــــى بعض الاتفاقات 
فــــي هــــذا الصــــدد خــــلال زيــــارة نائــــب 

وزير الدفــــاع يونس بك إيفكــــوروف إلى 
النيجر. وأخيرا، فــــإن النيجر هي الدولة 
التــــي تتحدى بقــــوة العقوبــــات الحالية 
التــــي تفرضهــــا إيكواس في مؤسســــات 
المجموعة، ولا تزال تتفاوض بشــــأن رفع 

القيود القائمة.
وهذا يثير تســــاؤلات مشــــروعة حول 
دور النيجــــر وآفاقهــــا فــــي تحالــــف دول 
الســــاحل. ومع ذلك، قد يكون هناك جانب 
إيجابي واضح؛ فتماماً كما تعمل هنغاريا 
الحديثة علــــى كبح جمــــاح النزعات غير 
الواقعية داخل الاتحاد الأوروبي، قد تبدأ 
النيجر مناقشــــة حول القيود والضمانات 
المتبادلة والالتزامات المتبادلة وغيرها من 
الأمــــور التي من دونها يكــــون أي تعاون 
محكوماً عليه بفقدان براغماتيته وروحه 

العملية.
وعــــلاوة على ذلك فــــإن وجود النيجر 
في التحالف يشــــكل الأساس للحد الأدنى 
مــــن التعدديــــة الضروريــــة التــــي يمكن 
أن يكــــون لهــــا تأثير توضيحــــي مهم في 
المنطقة؛ فبينما يتم تحديد موقف إيكواس 
إلى حــــد كبير من قبل نيجيريا باعتبارها 
أكبر دولــــة في المنطقة، فإن التحالف لديه 
لتحقيق  الأساســــية  المتطلبــــات  بالفعــــل 

المزيد من المساواة.
وفي الوقت الحاضــــر لا يزال تحالف 
دول الساحل في مراحله الأولى. ومع ذلك، 
فقد ولّــــد بالفعل توقعات كبيرة ليس فقط 
في منطقة الساحل ولكن أيضًا في أجزاء 
أخرى من العالم. وسوف تواجه بوركينا 
فاســــو ومالــــي والنيجر قريبــــاً تحديات 
خطيــــرة، ليس فقط عســــكرية، بل وأيضاً 
اجتماعيــــة واقتصادية. ونظــــراً للحصار 
الــــذي تفرضه المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا فســــوف تكــــون هناك حاجة 
إلى خطــــوات عملية لإثبــــات جدية نوايا 

الدول الثلاث.
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 موســكو - يــــرى محللون أن روســــيا 
قــــد تضطــــر إلى وضــــع خططهــــا لتعزيز 
صادراتهــــا من الغاز عبر خطوط الأنابيب 
المتجهــــة شــــرقاً وصادراتهــــا مــــن الغاز 
الطبيعــــي المســــال إلى الأســــواق العالمية 

بشكل كبير وسط التحديات المتزايدة.
الســــوق  علــــى  روســــيا  واعتمــــدت 
الصينيــــة لزيــــادة صــــادرات الغــــاز عبر 
خطوط الأنابيب منذ غزو فلاديمير بوتين 
لأوكرانيا وانخفاض كميات إمدادات الغاز 
إلى أوروبا. لكن يبدو أن المحادثات بشأن 

خط أنابيب ثانٍ إلى الصين قد توقفت، في 
حــــين تم تشــــديد العقوبــــات الغربية على 
موســــكو لتشمل مشــــروعًا رئيسيًا جديدًا 
لتصدير الغاز الطبيعي المسال في القطب 
الشمالي كان من المفترض أن يبدأ تشغيله 

العام الماضي.
وتقوم شــــركة غازبروم حاليًا بتزويد 
الصين بالغاز الطبيعــــي عبر خط أنابيب 
التســــليمات  وبلغــــت  ســــيبيريا.  طاقــــة 
فــــي عــــام 2022 15 مليار متــــر مكعب، في 
حــــين كان مــــن المتوقع أن يرتفــــع إجمالي 

مليــــار   22 إلــــى   2023 لعــــام  التدفقــــات 
متر مكعب.

باراسكوفا  تســــفيتانا  الكاتبة  وقالت 
فــــي تقرير علــــى موقع أويــــل برايس إنه 
كان مــــن المتوقع أن تصل الإمــــدادات إلى 
الصــــين في عام 2023 إلــــى 23.2 مليار متر 
مكعب، وهو ما يتجاوز الخطط الســــابقة، 
حسب ما صرح به أليكسي ميلر، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة الغاز الروسية العملاقة 

غازبروم، لبوتين مؤخرا.
وعلــــى الرغــــم مــــن تفاخرهــــا بزيادة 
صادراتهــــا إلــــى الصــــين فقــــد تقلصــــت 
صادرات الغاز الروســــي منذ بدأت الحرب 
فــــي أوكرانيــــا، وســــوف يســــتغرق الأمر 
سنوات قبل أن تتمكن روسيا من تعويض 
حجم خطوط الأنابيب المصدرة سابقاً إلى 
أوروبا بإمدادات أعلى إلى أسواق أخرى.

وكان مشروع ”قوة سيبيريا“ واحدًا من 
أكبر المشاريع التي أنجزتها شركة غازبروم 
مؤخرًا وأول قناة لنقل الغاز الروســــي إلى 
الصــــين. وفي الفتــــرة الراهنة هناك حديث 
عن قوة ســــيبيريا 2، لكــــن المفاوضات بين 

روسيا والصين لم تتقدم كثيرًا.
ولــــم يتم التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن 
محطــــة طاقة ســــيبيريا 2 بســــبب بعض 
النقاط الشائكة، بما في ذلك الأسعار التي 
ستقوم شركة غازبروم بتسليم الغاز بها.

وتم تصميم خط أنابيب قوة سيبيريا 
2 لشــــحن الغاز مــــن منطقة ألتــــاي بغرب 

ســــيبيريا في روســــيا إلى شــــمال شــــرق 
الصين عبر منغوليا.

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كانت 
روسيا تزود أوروبا بحوالي ثلث إجمالي 
احتياجاتها مــــن الغاز. وأصبحت الصين 
الوجهــــة ذات الأولويــــة الأولــــى لشــــركة 
الغــــاز الحكومية الروســــية غازبروم بعد 

انفصالها عن أوروبا.
وفي وقت سابق من العام الماضي قالت 
مصادر من شركة غازبروم إن روسيا يمكن 
أن تــــزود الصين قريباً بكميــــات من الغاز 
مماثلة للكميات التي أرسلتها موسكو إلى 

أوروبا الغربية قبل غزو أوكرانيا.
ويشكك المحللون في قدرة روسيا على 
زيــــادة حجم صادراتها نحــــو الصين إلى 
هذه المستويات لمدة ســــبع سنوات أخرى 

على الأقل.
ومع عدم وجود خطوط أنابيب جديدة 
إلى الشــــرق، تراهن روســــيا علــــى زيادة 
مبيعــــات الغــــاز الطبيعي المســــال، الذي 

تستورده أوروبا بكميات كبيرة.
ويعد الاتحــــاد الأوروبي أكبر مشــــتر 
للغاز الطبيعي المسال الروسي منذ دخول 
العقوبــــات الغربية على النفط الروســــي 
حيــــز التنفيذ فــــي نهاية عــــام 2022، وفقًا 
لبيانات من مركــــز أبحاث الطاقة والهواء 

.(CREA) النظيف
وواردات الغــــاز مــــن روســــيا، علــــى 
النفطيــــة،  والمنتجــــات  النفــــط  عكــــس 

ومــــع  الأوروبــــي.  الاتحــــاد  يحظرهــــا  لا 
ذلــــك فــــإن الاتحــــاد الأوروبــــي لديه هدف 
مــــن وراء التخلــــي عــــن الغــــاز الروســــي 

بحلول عام 2027. 
الأخيرة  الأميركيــــة  العقوبــــات  لكــــن 
المفروضة على مشــــروع الغــــاز الطبيعي 
المســــال الأخير في روســــيا، وهو مشروع 
القطب الشــــمالي للغاز الطبيعي المســــال 
2، تُعرّض للخطر الإســــتراتيجية الروسية 
التــــي تســــعى لأن تصبح موســــكو لاعبًا 
للغــــاز  العالميــــة  الســــوق  فــــي  رئيســــيًا 

الطبيعي المسال.

ويمكن أن تعرقــــل الإلغاءات المحتملة 
لعقــــود بنــــاء ناقــــلات الغــــاز الطبيعــــي 
المســــال من الدرجة الجليديــــة والعقوبات 
الأميركيــــة علــــى أحدث مشــــروع روســــي 
لتصديــــر الغــــاز الطبيعي المســــال خطط 
روســــيا الهادفة إلى تعزيز مبيعات الغاز 
الطبيعي المسال الآن بعد أن تم قطع طريق 

خــــط الأنابيب إلــــى أوروبا بشــــكل كبير. 
وقــــال ســــيرجي كابيتونــــوف، المحلل في 
مركز مشــــروع ســــكولتيك لانتقال الطاقة 
موســــكو،  ومقــــره  والحوكمــــة  والبيئــــة 
”أصبحــــت   Energy Intelligence لـــــ 
العقوبات الأميركية على القطب الشمالي 
للغــــاز الطبيعي المســــال 2 بمثابــــة بعبع 
لإســــتراتيجية الغــــاز الطبيعــــي المســــال 

الروسية بأكملها“.
ووفقًــــا لأليكســــي بيلوجوريف، مدير 
الأبحــــاث والتطويــــر فــــي معهــــد الطاقة 
خلقــــت  موســــكو،  ومقــــره  والتمويــــل 
العقوبات الأميركية على القطب الشمالي 
للغاز الطبيعي المسال 2 شكوكًا كبيرة في 

المستقبل.
شــــركة  إن  بيلوجوريــــف  ويقــــول 
نوفاتيــــك، وهي شــــركة روســــية لتصدير 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال والتــــي تقــــوم 
بتطوير المشــــروع، ”ستضطر إلى التحول 
إلى الأسطول الروسي وإلى تلك الناقلات 
التي، على الرغم من أنها ترفع علمًا زائفًا، 
إلا أن لديها مســــتفيدين روسيّين من خلال 

سلسلة من الشركات“.
ويضيف ”إن مشــــكلة توفير الأسطول 
أصبحت الآن مشــــكلة رئيســــية. وســــوف 
تتفاقم المشــــكلة بشكل خاص إذا تم فرض 
حظر على الغاز الطبيعي المسال الروسي 
فــــي أوروبا“، مشــــيرا إلــــى أن هذا ممكن 

تماما بعد عام 2026.

العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال

عقبات اقتصادية وإقليمية تعيق نجاح تحالف دول الساحل
تحالف دفاعي غير متجانس سياسيا يقسم غرب أفريقيا إلى كتلتين متصارعتين

تحديات أكبر من الإمكانيات 

يرى محللون أن ظهور تحالف عســــــكري جديد في منطقة الساحل سيعمل 
على تحقيق توازن القوى في القارة الأفريقية، لكنه ســــــيؤدي إلى تقســــــيم 
ــــــى كتلتين متصارعتين، وهو ما ســــــيزيد الأوضاع الأمنية  غــــــرب أفريقيا إل

والاجتماعية سوءا.

شكوك بشأن مستقبل الغاز الروسي 

التحالف يسعى إلى إنشاء 
بنْية للدفاع المشترك 

والدعم المتبادل. الهدف 
الأول بسيط لكن الدعم 
المتبادل تعتريه شكوك

العقوبات المفروضة على 
مشروع القطب الشمالي 

تهدد تخطيط روسيا لأن 
تصبح لاعبًا عالميًا في مجال 

الغاز الطبيعي المسال

 مالي ستواجه قريباً 
تحديات خطيرة، ليس فقط 

عسكرية، بل وأيضاً اجتماعية 
واقتصادية

قوة ب أو مي س
ث في الشــــؤون الأفريقية 
وف في تقرير نشره موقع 
”ظهــــور تحالــــف  ”أن ــــي“
ســــي جديد ســــيعمل على 
القوى فــــي المنطقة، لكنه 
قســــيم غــــرب أفريقيا إلى 
ل، مع اســــتمرار التوترات 

وط 

ت 
لف

تشتد 
جموعة 
ل غرب 

ر صعب 
سو 
للمضي

ق أهدافهم، 
ع المفتوح“.
”لا يمكن

عوبات القائمة
الف على أنها 

بل أيضًا كوسيلة
ىى

ح بعيدة المدى لدول
.“

يــــلام عليه تحالــــف دول 
لافتقــــار إلى المؤسســــات 

المشترك مل
وإضافــــة إلى ذلــــك
مواقــــف الــــدول الثلاث
أســــهل من مواقــــف الد
الأعضاء الفعليين في المج
لــــدول غــــرب أفريقيا. و
الدول الأعضاء فيه، فور

م

ال

ي

بو

طموحــــا، حيــــث دعا إ

تحديات خطيرة، ليس فقط 
عسكرية، بل وأيضاً اجتماعية

واقتصادية
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حرب غزة ومآلاتها 

الإقليمية والدولية

لن تعني مهاجمة البحريّة 
الأميركية لزوارق حوثية في 

البحر الأحمر شيئا، أقلّه في المدى 
المنظور. قد تعني الكثير يوما ما 
في حال حصول تغيير جذري في 

النظرة الأميركيّة إلى اليمن من جهة 
وإلى المشروع التوسّعي الإيراني 
على صعيد المنطقة كلّها من جهة 
أخرى. كان يمكن البناء على هذا 

الحدث لو كان في الإمكان إدراجه في 
سياق إستراتيجيّة أميركيّة تستهدف 
التصدي للمشروع التوسّعي الإيراني 

ببعده الإقليمي.
هل إدارة جو بايدن مستعدة لمثل 

هذه الخطوة… أم تفضل الانتظار 
والرهان على أنّ ما قامت به إلى 

الآن أكثر من كاف لردع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ومنعها من توسيع حرب 

غزّة؟
يصعب أن يكون للهجوم الأميركي 

أي تأثير يذكر على سلوك ”جماعة 
أنصارالله“ الذين لديهم همّ واحد، 
إضافة في طبيعة الحال إلى وضع 

أنفسهم في خدمة المشروع الإيراني. 
يتمثل هذا الهمّ الواحد الوحيد في 

السيطرة على شمال اليمن وتحويله 
إلى قاعدة عسكريّة إيرانية في 

الجزيرة العربيّة ذات أسلحة فتاكة 
وصواريخ متطورة نسبيا. يفسر 
ذلك السعي الحوثي المستمرّ منذ 

وضع اليد على صنعاء في 21 أيلول 
– سبتمبر 2014 إلى توسيع هذه 

السيطرة. كان ممكنا أن تمتد السيطرة 
الحوثية لتشمل مدينة مأرب وجزءا من 
محافظة شبوة. كان ذلك احتمالا واردا 
لولا تدخل لواء ”العمالقة“، الذي معظم 

عديده من المحافظات الجنوبيّة، في 
مرحلة معيّنة. وضع ”العمالقة“ حدّا 

للطموحات الحوثية في التمدد في كلّ 
الاتجاهات بعد إخراجهم، في 2015، 

من عدن ومن ميناء المخا الذي يتحكّم 
بمضيق باب المندب.

تبدو الحاجة أكثر من أي وقت إلى 
إستراتيجية جديدة في التعاطي مع 
الموضوع اليمني بعدما كشفت حرب 

غزّة أهمّية هذا البلد من زوايا عدّة في 
مقدمها موقعه الإستراتيجي. ليس ما 

يشير إلى استعداد أميركي للذهاب 
بعيدا في فهم ما يدور في اليمن وما 

سيترتب على بقاء الكيان الحوثي فيه 
حيّا يرزق… مع سيطرة هذا الكيان 

على ميناء الحديدة وامتلاكه في 

الوقت ذاته حدودا طويلة مع المملكة 
العربيّة السعوديّة.

تدفع الإدارة الأميركيّة حاليا ثمن 
غياب أي فهم لمدى خطورة السيطرة 

الحوثيّة على جزء من اليمن.
لم تفهم الإدارة الأميركية يوما 

خطورة الظاهرة الحوثيّة. لم يقتصر 
الأمر على فريق جو بايدن. منذ عهد 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، 

منذ السنة 2000 تحديدا، لدى الهجوم 
الذي تعرضّت له المدمرّة ”يو.أس.أس 

كول“ في ميناء عدن، كان لسان 
حال المسؤولين الأميركيين واحدا. 

بالنسبة إلى هؤلاء، لا وجود لخطر 
اسمه الخطر الحوثي، بل يوجد في 
اليمن خطر واحد هو وجود تنظيم 

”القاعدة“ الذي استفاد طويلا من 
هيمنة الإخوان المسلمين على قطاعات 
معيّنة في الأجهزة الأمنيّة، إضافة إلى 
قطاعات عسكريّة مثل الفرقة الأولى/ 
مدرّع. كانت تلك الفرقة بقيادة اللواء 

علي محسن صالح الأحمر، قريب علي 
عبدالله صالح، الذي كان من أبرز 

المشاركين في الانقلاب عليه. في مرحلة 
ما بعد رحيل علي عبدالله صالح عن 
السلطة، صار علي محسن صالح في 

موقع نائب رئيس الجمهوريّة.
لم يحد المسؤولون الأميركيون 
عن هذا الرأي المتعلّق بالحوثيين 
وما يمثلونه من خطر على اليمن 

نفسه وعلى المنطقة. بمجرّد دخوله 
إلى البيت الأبيض، رفع جو بايدن 
الحوثيين عن قائمة الإرهاب. فعل 

ذلك نكاية بالمملكة العربيّة السعوديّة 
التي كانت تخوض منذ آذار – مارس 
2015 حربا مع ”جماعة أنصارالله“. 

لم تدرك المملكة خلال تلك الحرب، 
التي استمرت إلى ما قبل نحو سنتين 
تقريبا، أنّه كان من الضروري التفريق 

بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح 
الذي ما لبث ”جماعة أنصارالله“ أن 
تخلّصوا منه كانون الأوّل – ديسمبر 

.2017
يناور الحوثيون ومن خلفهم إيران 

في البحر. لكنّ ما يريدونه هو البرّ. 
لا يقدّم التصدي لهم في البحر ولا 
يؤخّر من دون استيعاب في العمق 

لمعنى وجود كيان تابع لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في اليمن، في صنعاء 
وفي ميناء الحديدة وعلى الحدود 

السعودية تحديدا.
لا معنى للضربة الأميركية 
للحوثيين ولا معنى للتهديدات 

البريطانيّة في غياب فهم في العمق 
للنتائج المترتبة على الوجود الإيراني 
في اليمن وخطورته على المنطقة كلّها، 
خصوصا في ضوء امتلاك الحوثيين 

إمكانات عسكريّة كبيرة. من الضروري 
العودة بالذاكرة إلى الخلف قليلا. 
لا يزال السؤال الذي يطرح نفسه 
بحدة: لماذا كل تلك الجهود التي 

بذلتها بريطانيا في العام 2018 من 
أجل التوصل إلى اتفاق ستوكهولم 

ومنع قوات ”الشرعيّة“ اليمنيّة وأخرى 
متحالفة معها من إخراج الحوثيين من 

الحديدة؟
ثمّة أخطاء كبيرة ارتكبتها الإدارات 
الأميركية في تعاطيها مع الحوثيين. لم 
يدرك الأميركيون يوما، باستثناء خلال 
فترة وجيزة من عهد دونالد ترامب، أنّ 
لا فارق بين ”القاعدة“ أو ”داعش“ من 
جهة والميليشيات المذهبيّة التي تقف 

وراءها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران من جهة أخرى.

تحصد أميركا في البحر الأحمر ما 
زرعته في اليمن. تحصد موقفها المتردد 
لسنوات طويلة من الاستثمار الإيراني 

في مشروع واضح المعالم يستهدف 
تحويل هذا البلد إلى قاعدة عسكريّة 
إيرانيّة في شبه الجزيرة العربيّة لا 

أكثر.
لا تقع المسؤولية على أميركا 

وحدها. هناك مسؤولية كبيرة تقع على 
الإخوان المسلمين الذين انقلبوا على 
علي عبدالله صالح ابتداء من شباط 

– فبراير 2011 تحت ستار ”الربيع 
العربي“. جاء بعد ذلك الحقد الذي كان 
يمتلكه عبدربّه منصور هادي الرئيس 
المؤقت الذي خلف علي عبدالله صالح. 
هناك الآن وضع جديد في اليمن. هناك 

”شرعيّة“ جديدة على رأسها الدكتور 

رشاد العليمي. لماذا لا دعم كافيا لهذه 
”الشرعيّة“ كي تقيم توازنا عسكريا، 

عن طريق أسلحة نوعيّة، مع الحوثيين؟
سيتبين في الأيام المقبلة هل تغير 
شيء في واشنطن تجاه اليمن أم لا، 

وما إذا كانت الضربة التي تلقاها 
الحوثيون في البحر الأحمر تعني 

شيئا… أم أنّها مجرد حدث عابر!

ضربة أميركية للحوثيين… 

أم حدث عابر!

ونحن مع الأمتار الأولى من 
العام 2024، تقترب حرب غزة من 

شهرها الثالث، دون نتيجة واضحة 
المعالم، فهل حققت حركة حماس 

أهدافها المزعومة من عملية طوفان 
الأقصى؟ وهل كان أحدها الثأر لقاسم 

سليماني؟ كما جاءت تصريحات 
الحرس الثوري الإيراني، وماذا حققت 

العملية العسكرية الإسرائيلية غير 
الدمار وآلاف الضحايا من المدنيين، 

وهو ما يفسر انخفاض الدعم الغربي 
لإسرائيل، ولو نسبيا مقارنة في بداية 

الحرب، فضلا عن الضغوطات الشعبية 
في الداخل الإسرائيلي، والتي تطالب 
بتحقيق الهدف المركزي للعملية، وهو 

تحرير الرهائن.
تساؤلات عديدة في ظل أجواء 

رمادية تسود المنطقة، فضبابية الموقف 
ما بعد الحرب في غزة، أصبح تحديا 

مهما، لا بد أن تلعب فيه الأطراف 
الإقليمية الفاعلة دورا مؤثرا، يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني، ويعيد 
القضية الفلسطينية إلى مسارات 

السلام، للوصول إلى مقاربات عادلة 
ومنصفة تحقق حل الدولتين.
لقد فشلت الإستراتيجية 

الإسرائيلية في إجبار الشعب 
الفلسطيني على النزوح من شمال 
غزة إلى جنوبها، ثم إلى الأراضي 
المصرية، فالعالم تغير كثيرا وزمن 

التهجير انتهى، كما هو الحال للقيادات 
الفلسطينية على مر العقود الماضية، 

والتي خسرت الكثير من الأراضي، 
بسبب حلم استعادة فلسطين بشكل 

كامل، دون النظر إلى الحسابات 
الواقعية الحقيقية، والميليشيات 

المسلحة التي تدار من خارج الحدود، 
ولا تحقق أهداف القضية الفلسطينية 

العادلة بل أجندات داعميها.
وتواجه إسرائيل تحديات عسكرية 
في شمال القطاع وجنوبه، فحرب المدن 

معقدة في ظل أفضلية لأصحاب الأرض، 
فحماس لا يهمها الالتحام بشكل 

مباشر مع الجيش الإسرائيلي بقدراته 
العسكرية الهائلة، طالما لم يهمها 

سقوط شعب غزة الأعزل، عندما غامرت 
بعملية تسببت في دمار 80 في المئة من 

غزة، ويبدو أن حماس تحاول تطويل 
أمد الحرب والمفاوضات، لعلها تخرج 

بنصر معنوي ولو على حساب الأبرياء.
لقد أظهرت المأساة الإنسانية في 
غزة حقائق سياسية وأخلاقية مهمة، 
لعل أبرزها ازدواجية المعايير الغربية 

بشكل عام، وخصوصا الولايات المتحدة 
التي عطلت كافة مشاريع قرارات 

وقف إطلاق النار عبر مجلس الأمن 
الدولي، في استمرار لتراجع المكانة 

الأميركية الدولية، وكأنها أزمة قيادة 
سمتها الرئيسية هي الضبابية، فلم 

تعد سياسة واشنطن واضحة وشفافة 
في عهد إدارة جو بايدن، التي تركز 

على قضايا هامشية تكسب بها نقاطا 
في الدوامة السياسية الداخلية على 

حساب التحديات الجيوسياسية 
العالمية، والتي يفترض أن تلعب فيها 

كقوة عظمى دورا مؤثرا في تحديد 
مساراتها الأمنية، على الأقل حفاظا 

على مصالحها الاقتصادية.
وإسرائيل ليست ببعيدة عن سياق 

الفشل في إدارة الأزمات، فحكومة 
بنيامين نتنياهو تشكل الخطر الأبرز 

على إسرائيل، التي تمر بمرحلة احتقان 
داخلي قبل السابع من أكتوبر ولو 

انخفضت قليلا بعد الهجمات، وهو 

أمر طبيعي أن يتوحد الصف الداخلي 
مؤقتا بسبب صدمة طوفان الأقصى، إلا 
أن واقع الحال سيعيد الاحتقان إلى ما 

كان عليه، ما قد يعرض حكومة نتنياهو 
إلى الإطاحة عبر الحزب أو الائتلاف 

وحتى شعبيا، ما يصب في صالح 
اليسار الإسرائيلي.

وهو ما يأخذنا إلى المستفيد من 
التصعيد الراهن في الممرات المائية 

كأحد تداعيات حرب غزة، فالتنسيق 
بين ميليشيات النظام الإيراني واضح، 

ودخول ميليشيا الحوثي على خط 
التصعيد يعد إحدى أدوات الضغط 

الإيرانية الرئيسية على المنطقة، وهو ما 
يعيد إلى الأذهان ملف اليمن، وسيطرة 
الحوثيين على مواقع ممكن من خلالها 
تقويض أمن الملاحة في البحر الأحمر، 

متى ما أرادت إيران الضغط على 
المجتمع الدولي، فالميليشيات بالوكالة 

لا تقاس بسلوك الدول، فوجودها يعتمد 
على الصراعات المزمنة.

ومن جديد تنظر الولايات المتحدة 
إلى أزمة الممرات المائية من زاوية 

ضيقة، عبر تشكيل تحالف دولي متعدد 
الجنسيات، دون النظر بشكل شمولي 

إلى أبعاد الأزمة اليمنية، وأطرافها 
الموالية لإيران وأطرافها الأخرى الفاعلة 
على الأرض والأقرب إلى الدول العربية 
المحورية والقوى العالمية، ومن خلالها 
يعاد التقييم في ملف اليمن ومساراته 
الحالية، وإيجاد مقاربات مبتكرة تفك 
العقدة اليمنية، بما يخدم أمن المنطقة 

وأمن التجارة العالمية، والحد بشكل 
نهائي من تهديدات الحوثيين التي 

تخدم الأجندات الإيرانية، الساعية إلى 
الإضرار بالاقتصاد العالمي.

لا بد أن تكون أدوات حلول حرب 
غزة واقعية، خصوصا عند التعامل 
مع المحرك الرئيسي للتصعيد، فمن 

المستفيد من تعطيل أجواء السلام التي 
اقتربت بين السعودية وإسرائيل غير 
إيران، التي فشلت كافة إستراتيجيات 

واشنطن في تحييدها، سواء عبر 
الضغط عليها بالعقوبات في عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، والتي لم تنجح في إنهاء 

القدرات الإيرانية بل إضعافها، أو 
سياسة التساهل في عهد إدارة بايدن، 

والتي منحت إيران الوقت الكافي 
لاستعادة قوتها وفاعليتها.

ولهذا، سيتطلب التعامل مع النظام 
الإيراني مقاربة جديدة، قد تكون عبر 

دمجه في مسارات تعاونية اقتصادية، 
ما قد يدفع إيران مع الوقت إلى إعادة 

حساباتها، فالاقتصاد محرك السياسة، 
وعندما تحسب عائدات الاقتصاد بشكل 
واقعي، فلا شك ستكون جسور التنمية 
أكثر نجاحا من طريق الحروب والدمار 

بالوكالة. 
مآلات حرب غزة الإقليمية والدولية 

تظهر أهمية إنهاء الصراع بشكل 
عاجل، والولايات المتحدة هي الوحيدة 
القادرة على إيقاف الحرب، فمع توسع 

الحرب إلى ممرات التجارة البحرية، 
واليمن والعراق وسوريا، تزداد مخاطر 
تصاعد الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة، 

قد تجذب اللاعبين الدوليين المؤثرين 
إلى الدخول في الصراع العسكري، 

وهي بالتحديد النافذة التي تتغذى من 
خلالها إيران ووكلاؤها من الميليشيات 

الإسلامية المسلحة، والتي تجد في 
الوقت الراهن فرصة مواتية لتصعيد 

خطابها الأيديولوجي الديني المتطرف، 
لتحصد تعاطف الشارع العربي 

والإسلامي من خلال الأزمات، لأنها 
تريد إبقاء المنطقة في خانة الفوضى، 

وتعطيل مشاريع التنمية الطموحة التي 
تقودها دول الاعتدال العربي.

ليس ما يشير إلى استعداد 

أميركي للذهاب بعيدا في فهم 

ما يدور في اليمن مع سيطرة 

الكيان الحوثي على ميناء 

الحديدة وامتلاكه في الوقت 

ذاته حدودا طويلة مع المملكة 

العربية السعودية

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

أميركا تحصد في البحر الأحمر ما زرعته في اليمن
لامن المستفيد من تعطيل أجواء السلام ال ا أ ل ط ت ن تف الم ن



خلال الندوة التي عقدها مركز 
دراسات الخليج والجزيرة العربية 

في كلية العلوم الاجتماعية التابع 
لجامعة الكويت، لم يتردد أحد أساتذتها 

في الدعوة إلى تعليق العمل بالدستور 
الكويتي بصورة مؤقتة، بدعوى تمكين 

السلطة من التفرغ لحل المشكلات 
والمواضيع المعلقة في البلاد بسبب 

البرلمان.
وهي ليست دعوة منفردة، فثمة 

لت المواطنين مسؤولية  آراء سابقة حمَّ
فشل الأداء السياسي نتيجة فشلهم في 

الاختيار وقت الانتخابات. ويقول هؤلاء 
إن حل المجلس والدعوة إلى انتخابات 
جديدة لن يغيرا الحال، وبناء عليه فإن 
الحل يكمن في تعليق الدستور ووقف 

أعمال البرلمان.
تتصل مثل هذه الدعوات المحيرة 

بالجدل السياسي حول تأصيل المشاركة 
السياسية وتعزيز الديمقراطية، وتدور 

غالبا حول السؤال التالي: هل يجوز 
لرئيس الدولة أن يلجأ إلى الحل غير 

الدستوري للبرلمان إذا انحرف النواب 
عن أداء دورهم التشريعي؟ وهل يحق 

للرئيس أن يلغي البرلمان إذا أساء 
الناخبون الاختيار؟

وفقا للدستور في الأردن والكويت، 
تجيز مواده للملك أو الأمير أن يحل 

البرلمان حلا دستوريا لظروف استثنائية 
على أنه لا يجوز حل المجلس لذات 
الأسباب مرة أخرى. وفي الدستور 

الفرنسي يجوز لرئيس الجمهورية 
حل البرلمان بعد التشاور مع رئيس 

الحكومة. أما الدستور المصري فيجيز 
لرئيس الدولة حل المجلس عند الضرورة 

مشروطا بإجراء استفتاء شعبي.

من المهم فهم أن هذه الصلاحية 
الدستورية في حل البرلمان إنما تنبعث 
من أهمية الحفاظ على علاقة وازنة بين 

الحكومة والمجلس، بحيث إذا قدر الرئيس 
أن مصالح الدولة تعطلت بفعل العلاقة 
المسمومة بين الطرفين، فإن حل البرلمان 

لإخراج البلاد من حالة التوتر يعد إجراء 
مقبولا لتحقيق الاستقرار السياسي.

ولذا تنص المادة 107 من الدستور 
الكويتي على أن ”للأمير أن يحل مجلس 

الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، 
على أن لا يجوز حل المجلس لذات 

الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس 
وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد 

في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ 
الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك 

المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته 
الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم 

يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب 
المجلس الجديد“.

 يعني ذلك أن الحق في حل البرلمان 
مقيد بالضرورة بمدد محددة في الدستور، 

ويكون الحل علاجا سياسيا مقبولا إذا:
– ساهم في إعادة تنظيم عمل الحكومة 

لاسيما إذا كانت غير فعالة أو غير 
مستقرة.

– ساعد على منح المواطنين فرصة 

للتعبير عن آرائهم من خلال انتخابات 
جديدة.

– أدى إلى تجنب الأزمات السياسية 
أو الدستورية الخانقة.

وفقا لما سبق، فإن حل البرلمان كما 
تشير الدساتير هو ”آخر العلاج“، ولا 

ينبغي استسهال اللجوء إليه، وتتحقق 
فائدته عبر الالتزام بالقوانين المنظمة 

لإجراءات الحل، وأهمها عدم التعسف في 
استخدام هذا الحق، وإجراء الانتخابات 

وفقا للمدد القانونية المذكورة.
وسوف نرى أن بلدانا مثل فرنسا 

وبريطانيا وغيرهما انتقلت إلى مرحلة 
تجميد الحق في حل البرلمان، ولم يعد 

اللجوء إلى الحل من بين الخيارات 
المطروحة لتجنب الأزمات السياسية، 

سعيا منها لاستدامة الاستقرار السياسي 
وترسيخا للتقاليد البرلمانية. فإحدى أهم 
وسائل تطوير التجربة الديمقراطية هي 

إتاحة الفرصة لها لإصلاح نفسها.
أما الحديث أو النقاش خارج سياق 

الحياة الدستورية، والذي يتكرر بين 

الفينة والأخرى من بعض الأصوات 
غير المؤمنة بالحياة الديمقراطية، فهو 

حافل بالمخاطرة لأنه ببساطة يهدم 
العقد السياسي بين الشعب والحكم. 

فالعقد السياسي هو اتفاق وتفاهم 
بين الطرفين، مهمته الحفاظ على علاقة 

وثيقة بينهما، وإدامة الاستقرار في 
البلاد.

وإذا اتفقنا على أن الديمقراطية 
تعني تمتع المجتمع بالسيادة الكاملة، 

وأن الدستور هو ضمانة صيانتها، 
فيمكن القول إن تجاوز الدستور أو 
تعليقه يؤدي بالضرورة إلى نتائج 

غير محمودة العواقب، وهو ما تنبه 
إليه أمير دولة الكويت (ولي العهد في 

وقتها) في خطابه المؤرخ في يونيو 2022 
حيث أشار صراحة إلى ”إننا لن نحيد 

عن الدستور، ولن نقوم بتعديله ولا 
تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه، ولا حتى 

المساس به“.

ومن البين أن من أبرز مخاطر تعليق 
الدستور هو فقدان الثقة بالمؤسسات 

الحكومية، وتصاعد التوترات 
السياسية، وظهور حركات اجتماعية 
متشددة، ولتجنب كل ذلك يجب ضخ 

المزيد من الممارسات الديمقراطية، 
والالتزام بالنظام الدستوري، وهو 

الطريق الآمن لاستقرار الدولة، وتجنيبها 
أي نوع من التوترات الداخلية الضارة 

بمصالح البلاد والعباد.
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أكاديميون كويتيون في مواجهة الدستور

بعد أن جرب الكرد الحكم السني 
الجائر أو المحسوب على السنة 
لمدة تزيد عن ثمانين سنة في العراق، 

وتجرعهم كل أنواع القمع والإبادة 
الجماعية على أيديهم، جاء دور الشيعة 
ليجربوا حظهم العاثر معهم وقد أثبتوا 

أن حكمهم أسوأ من الحكم السني وأضل 
سبيلا.

عشرون عاما من الفساد المستشري 
والصراع الطائفي والعنصري والقتل 
على الهوية والتهرب من تنفيذ مواد 

الدستور، وعلى رأسها المادة 140 الخاصة 
بحقوق الكرد التاريخية في الأراضي التي 
انتزعتها الحكومات العراقية المتعاقبة من 
خلال عمليات التعريب والتهجير والقمع 
المنظم، ومن ثم ممارسة سياسة التجويع 

والحصار الشديد ضد إقليم كردستان 
وقطع رواتب موظفيه ونقض التعهدات 

والمواثيق السياسية المبرمة في تحد سافر 
للدستور والقانون الدولي.

رغم مرور أكثر من مئة عام على 
اتفاقية سايكس بيكو (1916) التي 

قسمت بموجبها منطقة الشرق الأوسط 
إلى دويلات وممالك متناحرة برعاية 

وإشراف بريطانيا وفرنسا وبدعم 
مباشر من روسيا، فإن الولايات المتحدة 

التي تزعمت القوى العظمى فيما بعد، 
سارت على نفس السياسة ”التقسيمية“ 
الاستعمارية التي أفرزتها تلك الاتفاقية 

المشؤومة بعد سقوط الإمبراطورية 
العثمانية، ولم تجر أي تعديل يذكر على 

الخارطة السياسية للدول. وطبعا ظل 
الكرد على رأس قائمة المتضررين من هذه 
التقسيمة الجيوسياسية الجائرة، حيث 
توزعوا على أربع دول ”إسلامية!“ ذات 
أنظمة شوفينية قاسية لا تعرف معنى 

الرحمة ولا التسامح، تتعامل معهم وفق 
قانون الغاب؛ القتل والإبادة الجماعية 

الجاهزة على أي حركة تشم منها رائحة 
الاستقلال أو الانفصال.

ورغم دخول الكرد في تحالفات 
إستراتيجية مهمة مع أميركا والقوى 

العالمية الكبرى منذ ستينات القرن 
الماضي، ومن ثم شاركوا مع قواتها  في 

إخراج قوات صدام حسين من الكويت عام 
1991 وإسقاط نظامه الدكتاتوري وتثبيت 

أركان الدولة ”الديمقراطية!“ الجديدة، 
والدفاع عنها من الأخطار المحدقة 

بها من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي، 
والتضحيات الكبيرة التي تكبدوها 

على يد مقاتلي هذا التنظيم الإسلامي 
المتشدد (1720 شهيدا من البيشمركة 

و10729 جريحا إلى جانب 44 مفقودا)، 
لم تشفع لهم هذه العلاقات التاريخية 

الطويلة والتضحيات الجسيمة عند 
أميركا والتحالف الغربي في دعم عملية 
الاستفتاء، التي أجريت في العراق عام  

2017 والنتائج المبهرة التي تمخضت عنها 
(93 في المئة صوتوا لصالح الاستقلال)، 

فإنها لم تعجب أقطاب الغطرسة 
الاستعمارية ومصالحهم العليا في 

المنطقة، رغم تبجحهم الدائم بالديمقراطية 
الزائفة وتصديع رؤوس العالم بشعاراتها 

الرنانة ليل نهار. فهم لم يرفضوا عملية 
الاستفتاء فحسب بل أعطوا الضوء 

الأخضر للجيش والميليشيات العراقية 
والقوى الإقليمية باقتحام مدينة كركوك 

الإستراتيجية وطرد قوات البيشمركة 
منها وانتزاع 51 في المئة من الأراضي 

المتنازع عليها من يد الكرد.
مرة أخرى تغرز أميركا ومعها 

بريطانيا وفرنسا خنجرها المسموم في 
ظهر الأمة الكردية.. ولن تكون الأخيرة 

بالتأكيد ما دامت مصالحها تقتضي ذلك!
فالكرد بسبب موقعهم الجيوبوليتيكي 

المعقد وكيانهم الصغير في وضع صعب 

لا يسمح لهم بعقد تحالفات مع قوى 
دولية وإقليمية تخدم مصالحهم القومية 

العليا، فالعلاقة القائمة بينهم وبين 
أميركا والدول الغربية بشكل عام لم 

ترق إلى مستوى التحالفات 
”الإستراتيجية“، ولن تصل إلى هذا 
المستوى على المدى المنظور بسبب 

هشاشة الوضع الداخلي للإقليم وعدم 
توحيد قوات البيشمركة واستمرار 

التوتر السياسي بينه وبين بغداد، الأمر 
الذي يؤثر بشكل كبير على إقامة علاقة 

سويّة مع الدول الغربية.
ومع كل ذلك فما زال الإعلام 

الطائفي ينعت الإقليم الكردي بأنه مرتع 
للتجسس الغربي – الإسرائيلي في 

المنطقة.. ضمن حملة إسقاط مستمرة 
تشن على الشعب الكردي الذي لا طال 

بلح بغداد ولا عنب الغرب!

الكرد لا طالوا بلح العراق 

ولا عنب الغرب!
نتنياهو: شكرا حماس
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يدخل بنيامين نتنياهو إلى 
منزله في اليوم الأخير من العام، 
ينظر إلى زوجته سارة، ويسألها: هل 

هناك طعام ونبيذ، فتجيبه: يوجد.. 
دقائق ويكون طعام العشاء جاهزا.
يدخل إلى غرفة المكتب، يأخذ 

قلمه وأوراق بيضاء ويجلس أمام 
المدفئة المشتعلة، ويبدأ بكتابة رسالة: 
أعزائي قادة حماس وعناصرها، 

تحية يمينية متطرفة وبعد..
أتوجه إليكم أعزائي في آخر يوم 

من أيام هذا العام، وأنا وأعضاء 
اليمين الحاكم في تل أبيب ممتنون 
لما قمتم به من هجوم عسكري يوم 

السابع من أكتوبر الماضي، مدركون 
أن المعركة التي بيننا لن تفسد 

أهدافنا المشتركة والمتقاطعة باعتماد 
كل منا على الآخر في وجوده 

ومستقبله السياسي.
إن يوم السابع من أكتوبر أنقذنا 

سياسيا من حالة الانقسام التي 
شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال 

ما كان يسمى بالمظاهرات ضد 
التعديلات القضائية، والتي كانت من 
الممكن أن تسقط حكومتي الهشة في 
حينه، لكن توحد الشارع الإسرائيلي 

مجددا بسببكم، وأصبح المجتمع 
الإسرائيلي أكثر تطرفا بحكومة 

قوية تهدف إلى القضاء على الشعب 
الفلسطيني، وأقول لكم أن لا تقلقوا 
اليوم من المظاهرات التي تخرج من 
قبل أسر المحتجزين لديكم، فهي لا 

تقلقني.. دولة إسرائيل الديمقراطية 
تسمح بحرية التعبير والتظاهر.

وبمناسبة الحديث عن 
المحتجزين، أشكركم لتعاملكم 

اللطيف والسلس معهم، وأقدر كثيرا 
ما تقدموه لراحتهم من طعام وشراب 

وخدمات، لكن أرجوكم لا تعلنوا 

ذلك.. فلا يعقل أن يكون شعبكم 
جائعا بحصارنا المستمر، بينما أنتم 

تمنحون محتجزينا لديكم كل سبل 
الحياة الرغيدة.

أعزائي اليمين الفلسطيني.. 
حماس، أدرك حقيقة أنكم ميليشيا 

مسلحة لا تمتلك القدرات العسكرية 
لمواجهتنا، لكن أرجو أن تستمروا في 
تضخيم وتعظيم إمكانياتكم، خاصة 
الاستمرار في التركيز على الخطاب 

الإعلامي والسياسي التصعيدي 
تنا في حربنا  المتشدد، فهو مطيِّ

ضد الشعب الفلسطيني الذي نفتك 
به دون حسيب أو رقيب، بعد أن 

امتلأت مخازننا بكافة أنواع الأسلحة 
والذخائر الأميركية والأوروبية، 

كما أرجو أن تستمروا في تصوير 
عملياتكم العسكرية ضدنا، فهي 

تخدمنا من ناحية الدعم السياسي 
الدولي الكبير الذي كنا نفتقده ضدكم 
كونكم حركة تريد القضاء علينا، ومن 
ناحية أخرى فهو يساعد ويسهم في 

التخفيف من الغضب الشعبي العربي 
الذي تراجع، فهذه هي الشعوب 

العربية، تتحمس في البداية ومن ثم 
تملّ وتنصرف لحياتها كعادتها.
مجددا، أؤكد أن استمراركم 

بالقتال يعطينا الذراع في حربنا على 
الشعب الفلسطيني، وتدمير القطاع 
بل ومسحه عن بكرة أبيه، لنستطيع 

التمركز بداخله من خلال قواتنا 
واحتلال أجزاء منه، والقضاء على 
فكرة الدولة الفلسطينية في يهودا 

والسامرة وقطاع غزة والقدس، التي 
صدع رؤوسنا بها أبومازن.

أعزائي في حماس.. إن بقائي 
بالحكم وشعبية اليمين خاضعة 

لحسابات الحرب والصراع، يعتمد 
على استمرار وجودكم، لذلك أرجو 

أن تتحصنوا جيدا ضد ضربات 
طائراتنا ومدفعيتنا، لا نريد موت 
عناصركم، فطالما صمدتم بالأنفاق 
التي قمتم ببنائها لأنفسكم.. بقينا 

نحن في الحكم، أما بالنسبة إلى 
موت الآلاف من الشعب الفلسطيني 
فهناك من طرفكم ما يبرر ذلك جيدا، 
واسمحوا لي أن أبدي إعجابي في 
مبرراتكم، فهناك منكم من يقارنون 
أعداد ضحاياكم بضحايا الجزائر 

ذات المليون والنصف مليون شهيد، 
وبصراحة يسعدنا أن نخدمكم 

بذلك.. سنستمر بقتل وإبادة الشعب 
الفلسطيني.

أحبتي في حماس.. أرجو أيضا 
إيصال شكري وامتناني العميقين 

إلى المرشد الإيراني ورؤساء 
ميليشياته المنتشرة في كل من لبنان 

واليمن والعراق وسوريا، على دورهم 
المتقن في خدمتنا، فمازلتُ أسعد – 
أنا ووزرائي – كلما تذكرت أن دول 

العالم هبت لمساعدتنا ودعمنا خوفا 
من هجوم إيراني أو من حزب الله 

علينا تحت مسمى ”حرب الجبهات“، 
وها هو نجم الحوثي يسطع في 

سماء الشرق الأوسط، فكما سطع 
نجم حزب الله ونجمكم.. ساهمنا 

في سطوع نجم الحوثي وأصبح له 
دور رائد في حركة الملاحة في البحر 

الأحمر، لتساعدونا في تمزيق دول 
الشرق الأوسط.

وأخيرا.. لا أريد أن أطيل عليكم، 
حتى لا يبرد طعامي الذي لا يجده 

أغلب الشعب الفلسطيني في القطاع، 
لكن أعدكم بأن لا تكون رسالتي 

الأخيرة لكم، استمروا في ما أنتم 
فيه. لتبقى قواتنا في غزة ونستمر 
في حربنا ضد الشعب الفلسطيني، 
وتستمر أهدافنا اليمينية المشتركة، 

تحية خاصة مني للقائد المتهور 
الأقرب إلى قلبي يحيى السنوار.

بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء دولة إسرائيل
تدخل زوجة نتنياهو سارة 

تحمل له الطعام والنبيذ، فيقول لها: 
أشعلي جهاز التلفاز لنشاهد ذلك 
المحلل العسكري، ونضحك قليلا.

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

إلى جادة الصواب

هذه ليست رسالتي الأخيرة لكم
حظ عاثر مع الشيعة والسنة

محمد واني
كاتب كردي عراقي

الحديث أو النقاش خارج سياق 

الحياة الدستورية، والذي يتكرر 

بين الفينة والأخرى من بعض 

الأصوات غير المؤمنة بالحياة 

الديمقراطية، حافل بالمخاطرة 

لأنه ببساطة يهدم العقد 

السياسي بين الشعب والحكم

أعزائي في حماس.. إن بقائي 

بالحكم يعتمد على استمرار 

وجودكم لذلك أرجو أن 

تتحصنوا جيدا ضد ضربات 

طائراتنا ومدفعيتنا لا نريد موت 

عناصركم، فطالما صمدتم 

بالأنفاق بقينا نحن في الحكم

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية
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 لنــدن - يرجــــح المحللــــون أن يتم على 
مــــدار العــــام الحالــــي اختبــــار قناعــــات 
المســــتثمرين، حيــــث ســــيتعين علــــى كل 
المتعاملين مع الأسواق ومن لديه مشاريع 
قادمــــة معرفة كيفية التعايش مع أســــعار 

الفائدة المرتفعة.
وصعدت الأســــهم العالمية وانخفضت 
عائدات الســــندات الحكومية في الأسابيع 
الأخيرة، على الرغــــم من تحذير محافظي 

البنوك المركزية من الرهانات المحورية.
ففــــي الولايــــات المتحدة على ســــبيل 
المثال، أصبح المســــتثمرون الآن في وضع 
يســــمح لهم بفعالية بتوجيــــه الاحتياطي 
الفيدرالــــي (البنك المركزي) الاقتصاد نحو 
الهبوط المثالي، وخفض التضخم من دون 

التسبب في الركود.
وتأتــــي قناعة الســــوق بعــــد أن فاجأ 
الاقتصاد الأميركــــي الناس بمرونته. وقد 
تم تخفيف ذلــــك جزئيا من خلال مدخرات 
المســــتهلكين في ظــــل الجائحــــة وجاذبية 
أميركا كميناء آمن للاســــتثمارات في عالم 

تتزايد فيه الفوضى.
وقد يكونون على حق، حيث أكد خبير 
اقتصادي معروف ومســــؤول ســــابق في 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي، لم تذكــــر رويترز 
هويته، أن البنك المركــــزي تمكن من إدارة 
عمليــــات الهبــــوط الناعم فــــي الكثير من 

الأحيان أكثر مما يُعتقد بشكل عام.
لكــــن العديد من المســــتثمرين والمدراء 
الاحتمــــال  أن  يعتقــــدون  التنفيذيــــين 
منخفــــض، إذ أن مدخــــرات عصــــر الوباء 
تُستنزف، وتتجمع أمام الكثير منهم آفاق 
ضبابية خاصة مع ما يبدو أنه انتخابات 

أميركية مثيرة للجدل.

ويراهــــن المســــتثمرون علــــى أن بنك 
الاحتياطي الفيدرالــــي قد يخفض الفائدة 
بمــــا يصــــل إلــــى 1.5 فــــي المئــــة بحلــــول 
نهايــــة 2024، لكن هذا ســــيترك الأســــعار 
عند مســــتوى قريب من 4 فــــي المئة، وهو 
أعلى مما كان عليــــه طوال معظم العقدين 

الماضيين.
وعند هذا المســــتوى، ستظل السياسة 
النقديــــة تشــــكل عائقــــا أمام النمــــو لأنها 

ســــتكون أعلى مما يســــمى المعدل المحايد 
الــــذي لا يتوســــع الاقتصــــاد ولا ينكمش 

عنده.
وأضـــف إلى ذلك مجموعة من المخاطر 
التـــي تهـــدد التوقعـــات هـــذا العـــام من 
التوترات الجيوسياســـية المتصاعدة التي 
وضعت العولمة في الاتجاه المعاكس بقوة، 
والانتخابات في العديـــد من البلدان التي 
يمكن أن تغير النظام العالمي بشكل جذري 

بطرق غير متوقعة.
وتدعم أســـعار الفائدة كل شـــيء، من 
النمـــو الاقتصـــادي إلى أســـعار الأصول 
المالية وتكلفة الاقتراض لشـــراء سيارة أو 

منزل.
وهنـــاك القليـــل مـــن الضمانـــات بأن 
الســـندات التي يُنظر إليها على أنها جزء 
أكثـــر رزانة من العالم المالي ســـتولّد نفس 
المســـتوى من حماســـة المســـتثمرين مثل 
الأســـهم، التي تســـببت تقلباتها الشديدة 
في الســـنوات الأخيرة في إيجاد جيل من 

المتداولين عبر الإنترنت.
ومع ذلـــك، فإن هذا التطـــور هو مثال 
آخر علـــى الكيفية التي تعمل بها أســـعار 
الفائـــدة المرتفعـــة علـــى تغييـــر المشـــهد 
الاســـتثماري وإثـــارة المزيـــد مـــن اهتمام 
التجزئـــة بالمنتجات ذات الدخـــل الثابت، 
والتي كانت تاريخيـــا أكثر تعقيدا وتكلفة 

بالنسبة إلى المستثمرين الهواة للتداول.
الرئيـــس  ســـايكس  ســـتيفن  وقـــال 
التنفيذي للعمليات في بنك بابليك ”عندما 
تحاول أن تفعل أيّ شيء في عالم السندات 
أو الدخـــل الثابـــت فيبدو كأننـــا ندور في 

حلقة مفرغة“.
وتؤدي المعـــدلات المرتفعة للفائدة إلى 
جعـــل الأصول ذات المخاطـــر العالية، مثل 
أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة، أقل 

جاذبية، حيث يمكن للمستثمرين الحصول 
على عائد لائـــق دون الاضطرار إلى تحمل 

الكثير من المخاطر.
وتتوقع الأســـواق الآن بنســـبة 86 في 
المئة خفـــض المركـــزي الأميركي لأســـعار 
الفائدة بدءا من مـــارس المقبل، وفقا لأداة 
فيد ووتش التابعة لمؤسسة سي.أم.إي، مع 
توقع الخفض بأكثر من 150 نقطة أســـاس 

هذا العام.
ومـــع مســـتهل العـــام الجديـــد ارتفع 
الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد 
مع تحول الاهتمـــام إلى بيانات اقتصادية 
تصدر هذا الأســـبوع من المحتمل أن توفر 
دلالات على التحـــركات المقبلة للاحتياطي 

الفيدرالي.
وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، 
الـــذي يقيس أداء العملـــة الأميركية مقابل 
ستة عملات منافسة، اثنين في المئة منهيا 

مكاسب استمرت لعامين.
وفي خضـــم ذلك بـــدأ عالـــم العملات 
المشـــفرة العـــام بقفـــزة قوية، إذ لامســـت 
البيتكوين أعلى مســـتوى مـــن أبريل 2022 
عند 45.5 ألف دولار وسط توقعات متزايدة 
بـــأن هيئـــة الأوراق الماليـــة والبورصات 
الأميركيـــة ســـتوافق قريبـــا علـــى إدراج 

صناديق تداول فوري للبيتكوين.
ومع صعوبة الحصـــول على الأموال، 
يمكن أن تفشـــل الرهانـــات الأكثر خطورة 
وتنفجر الفقاعـــات، مما يؤدي إلى أحداث 
مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات 

المتحدة في مارس الماضي.
وبينمـــا تكافح الشـــركات، فإنها تلجأ 
إلـــى تقليـــص نفقاتها، وبـــات ذلك واضح 
من خلال سياســـاتها، حيـــث يفقد الناس 
وظائفهـــم وتصبـــح الوظائـــف الجديـــدة 

نادرة.

وفي حين ظل المركزي الأميركي، وغيره 
من البنوك، يرفع أســـعار الفائدة لأكثر من 
عـــام، فإن العالم لم يكمـــل بعد التحول من 
الوقت الذي كانت فيه الأموال مجانية إلى 

الفترة التي لم تعد فيها كذلك.
ومن المرجح أن يكـــون 2024 هو العام 
الذي تظهـــر فيه آثار هذا التحول بشـــكل 
أكثـــر وضوحا. وهذا يعني أن الشـــركات، 
وفي بعض الحالات بلدان بأكملها، ســـوف 
تضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، 
لأنها لم تعد قادرة على تحمل دفع الفوائد.

وأصبح بعـــض ذلك واضحـــا بالفعل 
فـــي مفاوضات ديون الأســـواق الناشـــئة 
وحالات إفلاس الشـــركات المتزايدة. حيث 
وصلت طلبات إفلاس الشـــركات الأميركية 
إلى أعلى مســـتوياتها منذ عام 2020. ومن 

المرجح أن يلوح المزيد في الأفق.
وفي الاقتصاد، ستشـــهد قطاعات مثل 
العقارات التجاريـــة، حيث تضررت بعض 
أسواق المكاتب بشـــدة بسبب طرق العمل 

الجديدة بعد الوباء، المزيد من الألم.
ومـــن المرجـــح أن يضطـــر المزيـــد من 
أصحـــاب العقـــارات إلـــى إعـــادة تقييـــم 
محافظهـــم الاســـتثمارية والتخلـــي عـــن 
مفاتيـــح المباني، مع تدفق الخســـائر إلى 
البنوك والمســـتثمرين كمـــا يحدث الآن مع 
شركة العقارات الأوروبية المفلسة سيجنا.

وبالنســـبة إلى المســـتهلكين، فرغم أن 
المدخرات قد تدر عائدات أكبر، فإن تكاليف 
الاقتراض المرتفعة سوف تتطلب التعديل.
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 الربــاط - حققـــت مبيعـــات الســـيارات 
في المغـــرب قفزة مهمة خلال 2023 وســـط 
توقعـــات مـــن البنـــك المركزي بـــأن ترتفع 
صادرات القطاع خلال الســـنتين المقبلتين 

لتبلغ 190 مليار درهم (18.8 مليار دولار).
وحسب المؤشـــرات الأخيرة للمبادلات 
الخارجية الصـــادرة عن مكتـــب الصرف، 
ارتفعـــت مبيعات القطاع بنســـبة 30.5 في 
المئة لتبلغ حوالي 116.4 مليار درهم (نحو 

11 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي.
وتمثـــل هذه المداخيل أكثـــر من 25 في 
المئة مـــن العائدات الإجماليـــة للصادرات 
المختلفـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات فـــي 
العـــام  مـــن  الأولـــى  العشـــرة  الأشـــهر 

الماضي.
كمـــا أظهـــرت التوقعـــات أن صادرات 
الســـيارات ســـترتفع بنســـبة 5.8 في المئة 
خـــلال 2024، ممـــا يعكس مواصلـــة الأداء 
الجيـــد للقطـــاع الـــذي سيشـــهد ارتفـــاع 
مبيعاتـــه إلـــى 15 مليـــار دولار، فضلا عن 
الانتعـــاش المرتقب لصادرات الفوســـفات 

ومشتقاته بنحو 8.4 مليار دولار.
للقطـــاع  الإيجابـــي  الأداء  ويعكـــس 
الجهود الحثيثـــة لمختلف الفاعلين، بهدف 
تعزيز تنافسية هذه الصناعة وجاذبيتها، 
لاســـيما عبر الاستثمار في البنية التحتية 
وتكوين اليد العاملة المؤهلة مما سيشجع 
على تأسيس مصانع جديدة وتوفير فرص 

عمل وازدهار الصادرات.
وتساهم صناعة الســـيارات بنحو 16 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
ومـــن المتوقـــع أن ترتفع إلـــى 20 في المئة 
بمجرد أن تبدأ بيجو – سيتروين الإنتاج.

واســـتمرت العائـــدات المالية لتصدير 
السيارات المصنعة في السوق المحلية في 
منحـــى تصاعدي، حيـــث يرتقب أن تعرف 

ارتفاعا بنسبة 40 في المئة.
وتمثل المنتجــــات الصناعية نحو 86 
في المئة مــــن مجموع الصادرات المغربية، 
عة، تدر 36.6 مليار دولار  وهــــي مواد مصنَّ

سنويا.
كابيتـــال  مؤسســـة  تقريـــر  وأظهـــر 
إيكونوميكس البحثية أن إنتاج السيارات 
فـــي المغـــرب ســـيتجاوز ســـوقي رومانيا 
وإيطاليـــا، وربما يصبح الأكبـــر في قارة 
أفريقيا ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب 
الطاقـــة الإنتاجيـــة مـــن 700 ألف ســـيارة 

سنويا.

وقال ريـــاض مـــزور وزيـــر الصناعة 
والتجارة في جلســـة برلمانيـــة مؤخرا إن 
بلـــده ”يحمي المصنّعين من المنافســـة غير 
الشـــريفة عـــن طريق عدد مـــن الإجراءات، 

كالمراقبة، وفرض معايير محددة“.
وأكد أن عمليات المراقبة على مستوى 
الجمـــارك اســـتهدفت 60 ألـــف ملف خلال 

السنة الماضية.
وأوضـــح مـــزور أن قطاع الســـيارات 
يوفر 238 ألف فرصة عمل في 260 مصنعا، 
مشـــيرا إلى أن الأشغال تجري حاليا لبناء 

60 مصنعا جديدا في عدد من المناطق.

وتشـــجع الحكومة على الاستثمار في 
القطاع من خلال إعفاء الشـــركات من أداء 
بعـــض الضرائـــب في الســـنوات الخمس 

الأولى وتدعيم البنية التحتية.
وأدى هـــذا الوضع إلى تعزيز نشـــاط 
القطـــاع والاســـتثمار الأجنبـــي مـــن قبل 
نيســـان  المصَُنّعَـــين الفرنســـيين رونـــو – 
وبيجـــو ســـيتروين والمصَُنـــع الصينـــي 
بي.واي.دي، بالإضافة إلى وجود شـــركات 

صناعية محلية صغيرة.
ودخـــل المغرب مصافّ الـــدول المنتجة 
للســـيارات، بعد ســـنوات من التجربة في 
التركيـــب والتجميع، وجلب اســـتثمارات 
لشـــركات دوليـــة، حيـــث أعلن فـــي مايو 
الماضـــي عـــن إنتـــاج أول ســـيارة محلية 
الصنع، كما كشـــف عن نموذج أولي لمركبة 

تعمل بالهيدروجين.

ومن شـــأن هذين المشروعين المبتكرين 
ترسيخ تشـــجيع علامة ”صنع في المغرب“ 
وتأكيـــد مكانة البـــلاد كمنصة تنافســـية 

لصناعة السيارات.
ويبرز تقديم سيارة نيو موتورز، وهي 
شركة مملوكة لمســـتثمرين مغاربة، وكذلك 
النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين أتش.

يو.فـــي التـــي صنعتها شـــركة نـــام إكس 
الرغبـــة في تشـــجيع المبـــادرات الريادية، 
خاصة لدى الشـــباب، والتي تجسدها هذه 

المشاريع.
وأقيم حفل تســـليم أولى سيارات نيو 
موتورز في مستهل شهر ديسمبر الماضي، 
الأمر الذي يعلن عن مرحلة تاريخية فارقة 
في صناعة الســـيارات المحليـــة والإطلاق 

الرسمي لتسويق هذه المركبات للعموم.
وتتماشـــى المبادرتان الصناعيتان مع 
رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الهادفة إلى توجيـــه القطاع الخاص نحو 
الاستثمار الإنتاجي، لاسيما في القطاعات 
المتطورة والمستقبلية، وتحفيز ظهور جيل 

جديد من المقاولات في المملكة.
بالســـيارات  يهتـــم  المغـــرب  وبـــدأ 
الكهربائيـــة، حيـــث قامت شـــركة تســـلا 
الأميركية بتدشـــين أولى محطات الشحن 
فـــي طنجـــة وأخرى فـــي الـــدار البيضاء، 
إضافة إلى 4 محطات للشحن السريع بقوة 

150 كيلوواط.
ويطمح المســـؤولون إلى الوصول إلى 
قدرة إنتاجية بنحو مليون ســـيارة سنويا 
بحلـــول 2025، وتحقيق معدل اندماج أكبر 
بعدما وصـــل عام 2020 إلى قدرة ســـنوية 

تبلغ 700 ألف سيارة.
وتتوقـــع جهـــات حكوميـــة أن تحقق 
صناعـــة الســـيارات نمـــوا كبيـــرا خـــلال 
الســـنوات المقبلـــة، مـــن خـــلال تنفيـــذ 3 
خطـــوات، وهـــي رفـــع مســـتوى الاندماج 
المحلـــي إلى 80 في المئـــة، وتحقيق الحياد 

الكربوني في القطاع.
وتتمثـــل الخطـــوة الثالثـــة فـــي دفع 
الإنتاجية،  للعمليات  المحلية  الاستثمارات 
بعد تحقيقها نهضة تؤهلها لإنتاج مليون 

سيارة.
ويـــرى خبـــراء أن هذا النهـــج خطوة 
هامـــة فـــي الانتقال إلـــى عهـــد جديد من 
الســـيادة الصناعيـــة، تحـــت قيـــادة الملك 
محمد الســـادس، ممـــا يدل علـــى الالتزام 
المستمر بالجودة والابتكار وتعزيز علامة 

”صنع في المغرب“.

صادرات السيارات

في المغرب تحقق

الاستثناء خلال 2023
رهانات خفض الفائدة ستكون بعيدة عن طموحات أصحاب الأعمال

يراقب المستثمرون باهتمام اقتراب 
الكبرى  ــــــة  الغربي المركزية  ــــــوك  البن
من التحــــــول الذي طــــــال انتظاره، 
من رفــــــع الفائدة إلى خفضها، لكن 
عــــــام 2024 قد يحمل مفاجآت حيث 
ــــــم مع نظام اقتصادي،  يتكيف العال
فالأموال ليست رخيصة حتى تحفز 

على الأعمال.

يواصل المغرب التأكيد على قدرة التكيف مع التغيرات الســــــريعة لسوق 
صناعة السيارات، الذي شهد في 2023 سنة استثنائية تميزت بتطورات 
ــــــق نتائج إيجابية  ــــــى آفاق جديدة من حيث تحقي مهمــــــة دفعت القطاع إل

بشكل مطرد.

صندوق الثروة السعودي يتفوق على نظرائه

في ضخ الاستثمارات خلال 2023
 الرياض - تمكن صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي (صندوق الثروة) من 
الســـيادية  الصناديق  بصدارة  الانفراد 
حـــول العالـــم في ضـــخ الأمـــوال خلال 
العام الماضي، وذلك في ترجمة واضحة 
لخطط الحكومة لتنمية نشاط هذه الأداة 

المهمة.
وأظهـــر تقرير حديث أصـــدره معهد 
صناديق الثروة الســـيادية العالمية (أس.
دبليـــو.أف.آي) مع بداية العام الجديد أن 
الصندوق الســـعودي ســـاهم بنحو ربع 
ما أنفقته صناديق الثروة الســـيادية في 
أنحـــاء العالم العام الماضي والبالغة 124 

مليار دولار تقريبا.
وبلغ إنفاق الصنـــدوق الضخم 31.5 
مليـــار دولار في عـــام 2023 مقارنة بنحو 
123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة 
الســـيادية، بناء على تقرير سنوي أولي 

من المعهد.
وســـاعد الارتفاع القوي في الأســـهم 
العالميـــة العـــام الماضـــي علـــى تضخـــم 
الأصول التـــي تديرها صناديـــق الثروة 
الســـيادية فـــي جميع أنحـــاء العالم إلى 

مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.

وذكـــر التقريـــر أن إجمالـــي الإنفاق 
الخاضـــع للرقابة الســـيادية على تحول 
كل شـــيء مـــن الهيدروجـــين  الطاقـــة – 
بلغ أيضا  الأخضر إلى تعدين الليثيوم – 
مستوى قياسيا قدره 25.9 مليار دولار في 

عام 2023.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن إجمالي 
إنفـــاق صناديق الثروة الســـيادية العام 
الماضـــي كان أقل بنســـبة 21 في المئة عن 

عام 2022.
وقال دييجـــو لوبيز، المديـــر الإداري 
لمعهـــد صناديق الثروة، فـــي التقرير ”قد 
يشـــير هذا إلى نهج شـــديد الحذر، حيث 
لا يوجد نقص فـــي رأس المال للعمل بين 

هذه المؤسسات“.
الخليــــج  مؤسســــة  واســــتثمرت 
قادت  التــــي  الســــنغافورية،  للاســــتثمار 
إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات 
الســــت الماضية، أقل بنســــبة 48 في المئة 
خــــلال العام الماضي، على الرغم من تدفق 
144 مليــــار دولار مــــن البنــــك المركزي في 

البلاد.
الصناديـــق  أن  التقريـــر  وأظهـــر 
الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها على 

إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب 
الصناديق الكندية والسنغافورية. وتمثل 
الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40 
في المئة من قيمة الاستثمار التي تنشرها 

صناديق الثروة السيادية.

وتتـــم مراقبـــة البيانـــات المقدمة من 
مجموعـــات مثـــل أس.دبليـــو.أف.آي عن 
كثب، حيـــث لا تصدر جميـــع الصناديق 
الســـيادية تقاريـــر ســـنوية، ولا تكشـــف 
خمسة من أفضل 10 صناديق عن إجمالي 

أصولها الخاضعة للإدارة.
ولـــم يســـلط التقريـــر الضـــوء على 
الاســـتثمارات الفردية لصنـــدوق الثروة 
الســـعودي، لكن إنفاقه البـــاذخ على كرة 
القـــدم والغولف أحـــدث ضجة في جميع 

أنحاء عالم الرياضة.

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان أن الصندوق 
سيســـيطر على أندية كـــرة القدم الأربعة 
الكبـــرى فـــي البـــلاد، الاتحـــاد والأهلي 
كريســـتيانو  بقيادة  والنصـــر  والهـــلال 

رونالدو.
كمـــا فاجأت الســـعودية في الشـــهر 
ذاتـــه عالـــم رياضـــة الغولـــف، باتفاقية 
اندمـــاج صادمة بين جولـــة بي.جي.أي ، 
وجولة موانئ دبي العالمية وحلبة أل.آي.
فـــي المنافســـة، والتي يدعمهـــا صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي. ولم يتم 

الانتهاء من هذا الاندماج بعد.
وبصـــرف النظر عن إنفاقهـــا الكبير 
فـــي الرياضة، كانـــت أكبر اســـتثمارات 
الســـعودية في قطاعات أخرى، وتم ضخ 
42 فـــي المئة من هذا الإنفاق في الســـوق 

المحلية.
 4.9 الكبيـــرة  المشـــتريات  وشـــملت 
مليـــار دولار لشـــركة الألعـــاب الأميركية 
ســـكوبلي، و3.6 مليار دولار لشـــراء قسم 
تأجير الطائرات في ســـتاندرد تشارترد، 
و3.3 مليـــار دولار لشـــركة حديد لصناعة 

الصلب.

عندما تحاول فعل 

شيء فكأنك تدور

في حلقة مفرغة

ستيفن سايكس

11
مليار دولار حجم صادرات قطاع 

السيارات خلال الأشهر العشرة 

الأولى من العام الماضي

31.5
مليار دولار الأموال التي ضخها 

الصندوق من 123.8 مليار دولار 

استثمرتها الصناديق ككل

إنتاج السيارات في 

المغرب سيتجاوز رومانيا 

وإيطاليا وقد يصبح 

الأكبر في أفريقيا

الأسواق تتوقع بنسبة 

86 في المئة خفض 

أسعار الفائدة بدءا من 

مارس المقبل

رؤية ثابتة باتجاه القمة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الآفاق ليست واضحة
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 أنقرة - تنتظر الأوســـاط الاقتصادية 
والماليـــة فـــي تركيـــا مـــع دخـــول 2024 
تأثيـــر التغييرات العميقـــة، التي تنفذها 
الحكومة للخروج من فخاخ الاضطرابات 
التي تســـببت فيهـــا إجـــراءات الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان وسياســـات البنك 

المركزي.
وســـيكون الجميـــع الآن أمـــام تحول 
جديـــد يتمثل في إنهاء دعـــم ودائع الليرة 
عبـــر حمايتهـــا بالعمـــلات الأجنبية (كي.

كي.أم)، وفق ما أفاد وزير الخزانة والمالية 
محمد شيمشـــك، وذلك في مســـعى لتقوية 
العملة المحلية التي انحدرت قيمتها بشكل 

غير مسبوق.
وكتب شيمشك في تغريدة عبر حسابه 
فـــي منصة إكـــس يقـــول إن ”2024 تخطط 
الحكومة مع بداية العـــام الجديد للتخلي 
عن سياســـة كانت قد اعتمدتها قبل عامين 
لدعـــم الليرة من خـــلال برنامـــج الودائع 

المحمية بالعملات الأجنبية“.
وفـــي إطار هذا التحـــول، يرغب البنك 
المركـــزي الآن فـــي أن تحدد البنـــوك هدفا 
جديدا يتمثـــل في تحويل الودائع المحمية 
من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية 
بالليـــرة، وهو ما ســـيحدث بقـــدر ما عبر 
إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع 

المحمية القديمة.
وينظر المســـؤولون إلى 2024 على أنه 
العام الذي يبدأ فيه التضخم الســـنوي في 
الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات، 
وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ 
التحســـن الدائم فـــي الحســـاب الجاري، 

وترسيخ الانضباط المالي.

وأضاف شيمشك المصرفي المخضرم، 
الـــذي تم تعينه العام الماضـــي عقب فوز 
أردوغان بولاية رئاسية جديدة ”سيشهد 
العام الجديد تعزيز أساس النمو المرتفع 

والمستدام“.
وأطلقـــت الحكومة في ديســـمبر 2021 
هـــذا البرنامـــج الضخـــم بهـــدف مخالفة 

اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة 
التركية.

ويقول المســــؤولون إنه صُمّم من أجل 
تشجيع المزيد من الادخار بالليرة، بدلا من 
العمــــلات الأجنبية من خلال ضمان عوائد 
على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر 

في أسعار الصرف.
العــــام  التركيــــة  العملــــة  واســــتهلت 
الجديــــد على وقــــع تراجع إلى مســــتوى 
قياســــي منخفض جديد عند أقل من 29.7 
ليرة للــــدولار الثلاثاء، لتواصل سلســــلة 
خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 
إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 في المئة.

ومنذ فــــوز أردوغــــان بفترة رئاســــية 
جديدة فــــي مايو الماضي، أجرت الحكومة 
تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت 
عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير 

التقليدية لصالح التشديد النقدي.
وتراجعــــت الليــــرة بشــــكل حــــاد في 
الصيــــف الماضــــي مع تخفيف الســــلطات 
قبضتهــــا علــــى العملــــة، قبــــل أن تتباطأ 

الانخفاضات في الخريف.
وكان برنامج كي.كي.أم إحدى الأدوات 
المســــتخدمة لمحاولة دعم الليــــرة التركية 
عندمــــا تعرضت لضغوط مــــن تخفيضات 
الفائــــدة فــــي بيئة تضخــــم مرتفعة، وهي 
سياسة نقدية شــــديدة التساهل كانت من 
بين الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي 

اتبعها أردوغان.
وعقــــب إعادة انتخابــــه، أقدم الرئيس 
التركــــي على تغييــــر فريقــــه الاقتصادي، 
حيث عــــينّ مصرفيين ســــابقين فــــي وول 
ســــتريت، وهم شيمشــــك وزيــــرا للمالية، 
وحفيظــــة جــــاي إركان محافظــــة للبنــــك 
المركــــزي، في محاولة لجذب المســــتثمرين 

الأجانب إلى تركيا.
الفريــــق  فــــي  المســــؤولون  وشــــرع 
الاقتصــــادي الجديــــد فــــي عمليــــة تطبيع 
السياســــة من خلال إلغــــاء بعض القواعد 
التنظيميــــة القديمة، ورفع ســــعر الفائدة 
الرئيسي، بما مجموعه 3400 نقطة أساس 

إلى 42.5 في المئة.
ومنتصف الشــــهر الماضي قالت إركان 
إن ”دورة التشــــديد النقــــدي تقتــــرب مــــن 
نهايتها“، ودعت الأجانب إلى الاســــتثمار 
في الســــندات الحكومية المقومــــة بالليرة 

بالعائدات المؤاتية الحالية.

وتجنب المستثمرون الأجانب السندات 
المقومة بالليرة خلال معظم العقد السابق، 
إذ فرض المســـؤولون في أنقرة سلسلة من 
الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية التي 
تهدف إلى تثبيط بيع الليرة على المكشوف.

وأوضحـــت إركان، فـــي مقابلـــة مـــع 
صحيفة ”حرييت“ التركية السبت الماضي، 
أن ”السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر 
على أســـعار المســـتهلك، لكن التضخم لن 

يصل إلى خانة الآحاد قبل 2026“.

وأشـــارت إلى أن ”في هـــذا الوقت من 
العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالا 
من حيـــث التضخـــم والتشـــديد النقدي.. 
أنصـــح المســـتثمرين الأجانـــب باقتناص 
الفرصة الآن لأن العوائد ســـتكون أقل بعد 

هذا الوقت“.
وألمحــــت إركان إلــــى الطلــــب المتزايــــد 
مــــن المســــتثمرين الأجانب على الســــندات 
الحكوميــــة في الأســــابيع الأربعة الماضية، 
خاصة من الولايات المتحدة. وقالت ”لا نريد 
أن يستثمر الأجانب من خلال عقود المبادلة 
لأنها ليس لها أي تأثير على الاحتياطات“.

فـــي  التدريجـــي  الخفـــض  وكان 
الحســـابات المحمية بالعمـــلات الأجنبية 

أحد أهداف الفريق الجديد.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ فـــي يوليو 
الماضي أن تركيا تتطلع إلى إنهاء البرنامج 
لأنه يفرز ضغطا على الليرة واحتياطيات 
البنـــك المركـــزي إذا اختار عـــدد كبير من 
المدخرين الانســـحاب منهـــا والتحول إلى 

الدولار مجددا.
وفي نوفمبر الماضي، صرح شيمشـــك 
لبلومبرغ بأن الخروج من برنامج كي.كي.
أم يمكـــن تحقيقـــه دون الحاجـــة إلـــى أي 

حوافز، نظرا لتطبيع السياسة النقدية.
وقـــال حينهـــا إن ”أكبـــر حافـــز لهذه 
الحسابات هو الإعفاء الضريبي“، مضيفا 
”ســـنجري تقييمـــا لهذا الوضـــع في العام 

المقبـــل ولذلـــك فـــإن عمليـــة الخـــروج من 
البرنامج مستمرة بنجاح“.

وذكــــرت وكالــــة الأناضــــول الجمعــــة 
الماضــــي، أن البنــــوك التركيــــة لــــن تقدم 
حسابات ودائع بالليرة محمية بالعملات 
الأجنبية للمدخرات الموجودة في حسابات 
الليرة العادية اعتبارا من الأول من يناير.

وأشـــارت إلـــى أن القطـــاع المصرفي 
سيواصل تقديم حسابات محمية بالعملات 

الأجنبية للودائع بالعملات الأجنبية.
فـــي  الودائـــع  إجمالـــي  وانخفـــض 
الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية في 
تركيا بمقـــدار 30.4 مليار ليرة (نحو مليار 
دولار) ليبلغ 2.65 تريليون ليرة (88.3 مليار 
دولار) فـــي الأســـبوع المنتهي فـــي الثاني 

والعشـــرين مـــن ديســـمبر الماضـــي، وفقا 
للجهات التنظيمية المصرفية.

وكشفت لجنة السياسة النقدية الشهر 
الماضي أن دورة التشديد النقدي ستتباطأ، 

على أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضحـــت إركان أن زيادات أســـعار 
المنتجات تراجعت، بما في ذلك الســـيارات 
والأجهـــزة الكهربائية والأثـــاث، لكن الأمر 

سيســـتغرق المزيد من الوقـــت في مجالات 
مثل النقل والمواد الغذائية.

ومن المقـــرر أن يعلن البنك المركزي في 
وقت لاحق هذا الشـــهر عن معدل التضخم 
والذي من المتوقع أن يبلغ بنهاية ديسمبر 
الماضي 65 في المئة صعودا من 62 في المئة 
خلال الشـــهر الســـابق على أن يبلغ 36 في 

المئة بنهاية 2024.

تركيا تتخلى عن حماية الودائع لتقوية الليرة المنهارة
البنك المركزي يحث المستثمرين على اقتناص فرصة التغيرات الواسعة في السياسات النقدية

تخطط الحكومة التركية مع بداية العام الجديد للتخلي عن سياســــــة كانت 
قــــــد اعتمدتها قبل عامين لدعــــــم الليرة من خلال برنامــــــج الودائع المحمية 
بالعملات الأجنبية، والذي أثار جدلا واســــــعا بين أوســــــاط المال والأعمال 

وحتى المتداولين أملا في دفع الاقتصاد.

مشاريع استزراع الأسماك

تزدهر في سلطنة عمان
 مســقط - كشـــفت بيانات حديثة أن 
مشـــاريع استزراع الأســـماك في سلطنة 
عمـــان شـــهدت ازدهـــارا خـــلال الفترة 
الماضيـــة ممـــا يـــدل على نجـــاح خطط 
الحكومـــة في تنميـــة هذا القطـــاع المهم 

لتعزيز الأمن الغذائي.
وبحســـب وزارة الزراعـــة فقـــد بلـــغ 
إجمالي إنتاج الاســـتزراع الســـمكي من 
المزارع الســـمكية بالبلاد خلال الأشـــهر 
الأحد عشر الأولى من العام الماضي نحو 
4364 طنـــا بقيمة إجمالية بلغت قرابة 10 

ملايين ريال (26 مليون دولار).
ويحظى الاســـتزراع الســـمكي الذي 
يرتكـــز على تربيـــة أنواع من الأســـماك 
وتوفيـــر الظـــروف الملائمة لهـــا للتكاثر 
والنمـــو باهتمام متزايد نظـــرًا لما يمثله 
مـــن دور أساســـي فـــي تحقيـــق الأمـــن 
الغذائي ودعم التوســـع والاستدامة في 

هذا القطاع الحيوي والواعد.

وأوضح عيسى الفارسي مدير دائرة 
تنميـــة الاســـتزراع الســـمكي بالمديرية 
العامة لتنمية الموارد الســـمكية بوزارة 
الزراعـــة أن إجمالـــي إنتاج الاســـتزراع 
الســـمكي من يناير وحتى نوفمبر 2023 
تنوعت بين أســـماك الكوفر بإنتاج 1780 

طنا والروبيان بواقع 2584 طنا.
وأكد في تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن الإنتاج 
من أســـماك البلطي بلـــغ 294 طنا بقيمة 
إجمالية وصلت إلى 441 ألف ريال (1.14 

مليون دولار).
ومن المتوقع أن يســـهم الاســـتزراع 
الســـمكي فـــي زيـــادة الإنتاج الســـمكي 
بالبلد الخليجي بنســـبة جيدة وبشـــكل 
مطـــرد للزيـــادة فـــي الأعـــوام القادمـــة 
خاصة وأن هناك مشـــاريع قيد الإنشـــاء 
المبدئيـــة  الموافقـــات  طـــور  وأخـــرى 

للعمل.

وتُعـــد ســـلطنة عُمـــان بيئـــة جاذبة 
رةً لمجموعة واسعة من  للاستثمار، ومُوفِّ
الحوافز المالية وحوافز تطوير الأعمال، 
من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع 

تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع.

كما توفر الســـلطات مرونة وســـرعة 
في حصول المستثمرين على التراخيص 
المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات 
مـــن خلال دائـــرة مختصة تم إنشـــاؤها 
لمتابعة الإجـــراءات وتســـهيلها في هذا 

المجال.
وقـــال الفارســـي إن ”عدد شـــركات 
الاســـتزراع التجـــاري الحاصلـــة علـــى 
الترخيص النهائي بلغ 13 شـــركة لإنتاج 
العُماني  والصفيلح  والكوفـــر  الروبيان 
بحجم اســـتثمار يبلغ 278.3 مليون ريال 

(723.6 مليون دولار)“.
وكانـــت وزارة الزراعـــة قـــد وقّعـــت 
مجموعة مـــن الاتفاقيات بالشـــراكة مع 
القطاعـــين العام والخاص خـــلال العام 
الماضي عبر إقامة مشـــاريع الاســـتزراع 
السمكي بحجم اســـتثماري يقدّر بنحو 

93.3 مليون دولار.
وتنوعـــت المنتجـــات المســـتزرعة ما 
بين أســـماك زعنفية كالكوفـــر الأوروبي 
كالروبيـــان  والقشـــريات  (الســـيبريم) 
بالإضافـــة إلـــى المحاريـــات كأذن البحر 
(الصفيلـــح العُمانـــي) بطاقـــة إنتاجية 

تصل إلى 14 ألف طن سنويا.

صناديق الاستثمار بسوق أبوظبي

الأعلى نشاطا في الشرق الأوسط
أبوظبــــي  ســــوق  ســــجل   - أبوظبــي   
للأوراق الماليــــة، ارتفاعا ملحوظا في قيم 
وأحجام التداول على صناديق الاستثمار 

المتداولة خلال 2023.
وجعل هــــذا الزخم بالبورصة ســــوق 
الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة 
بالأســــواق المماثلــــة فــــي منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحســــب البيانــــات التــــي أوردتهــــا 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الثلاثاء، 
فقد ارتفعت قيم التــــداول على الصناديق 
بنســــبة 160 في المئة لتصل إلى 5.2 مليار 
درهم (1.42 مليار دولار)، مقابل 550 مليون 

دولار قبل عام.
ويرســــخ هذا النشــــاط الكبير والنمو 
الملحــــوظ مكانــــة بورصة الإمــــارة وجهة 
مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق 

الاستثمار المتداولة.
كمــــا أن هذه النتائج تدعم الطموحات 
صناديــــق  وإدراج  لاســــتقطاب  الكبيــــرة 
اســــتثمار متداولة مــــن مُصدرين عالميين، 
فيمــــا يواصل الســــوق جهوده لتوســــيع 
كفاءته  وتعزيــــز  الاســــتثمارية،  المنتجات 

ودفع عجلة نموه المستدام.
وأشــــارت الإحصائيــــات إلــــى زيــــادة 
أحجام التداول على صناديق المؤشــــرات 
المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 
بنســــبة 206 فــــي المئــــة لتصل إلــــى 997.1 
مليــــون وحدة من وحــــدات الصناديق في 
العــــام الماضي، مقابل نحــــو 326.2 مليون 

وحدة بمقارنة سنوية.
ونمــــا حجم الصفقات علــــى صناديق 
المؤشــــرات المتداولــــة في ســــوق أبوظبي 
بنســــبة 116.4 في المئة ليقفز إلى 37.2 ألف 
صفقة في العام الماضي مقارنة بنحو 17.2 

ألف صفقة قبل عام.

ويســــتمر ارتفاع التداولات على هذه 
الصناديــــق مدعومــــا بالبنيــــة التحتيــــة 
المتطورة للسوق، وإستراتيجيته الرامية 
إلــــى مواصلة الابتكار وتعزيز وتوســــيع 
الخيــــارات والحلــــول الاســــتثمارية فيه، 
لاســــيما بعدمــــا أطلــــق مؤخــــرا الهوية 
صناديــــق  لســــوق  الجديــــدة  التجاريــــة 

الاستثمار المتداولة.
وســــتزود منصة صناديق الاستثمار 
الجديــــدة،  الهويــــة  تحــــت  المتداولــــة 
المســــتثمرين بســــيولة معــــززة وتعزيــــز 
قدرة ســــوق أبوظبي للأوراق المالية على 
الابتــــكار وتوفيــــر إســــتراتيجيات تداول 
تغطــــي  المســــتوى،  عالميــــة  اســــتثمارية 

مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.

وأدرجت بورصــــة أبوظبي في يونيو 
الماضــــي وحــــدات صنــــدوق شــــيميرا – 
ســــتاندرد آند بورز الصــــين لتتبع حركة 
الأســــهم الصينية المتوافقة مع الشــــريعة 
الإســــلامية المدرجــــة فــــي بورصــــة هونغ 

كونغ.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج في نوفمبر 
الماضي صندوق شــــيميرا فوتسي سوق 
أبوظبي 15، الذي يتبع مؤشر فاداكس 15.

إدراج  تم  الماضــــي  أغســــطس  وفــــي 
صندوق مؤشــــرات متــــداول يتتبع حركة 
الأســــهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 

المدرجة ببورصة إسطنبول.

وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، 
تضم المنصة كلا من شـــيميرا – ســـتاندرد 
آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم 
مـــة، وشـــيميرا – ســـتاندرد آند بورز  القيِّ
الولايـــات المتحدة شـــريعة لأســـهم النمو، 
ســـتاندرد آند بورز السعودية  وشيميرا – 

شريعة.
وعـــلاوة علـــى ذلك تم إدراج شـــيميرا 
– ســـتاندرد آنـــد بـــورز الكويت شـــريعة، 

ســـتاندرد آند بورز  وصندوق شـــيميرا – 
ستاندرد آند  الإمارات شريعة، وشيميرا – 

بورز الإمارات يوستس.
وتتيـــح هذه الإدراجات للمســـتثمرين 
بســـهولة  الاســـتثمار  فـــرص  بالإمـــارات 
وبشـــكل مباشر في أســـواق مثل الولايات 

المتحدة والسعودية والكويت وتركيا.
ويمضي المشرفون على نشاط البورصة 
بالإمارة منذ ســــنوات فــــي تنفيذ المبادرات 
الإســــتراتيجية الهادفة إلى ضمان ســــوق 
مالية ســــهلة التمويل ومحفزة للاســــتثمار 
وداعمــــة لثقة المتعاملين فيها مما يحق لها 

مكاسب استثمارية أكبر مستقبلا.
وبـــدأت البورصة في مـــارس 2022 في 
اعتماد نظام معيار فوتسي راسل المرجعي 
لتصنيف القطاعات (آي.ســـي.بي) لجميع 
أســـهمه المدُرجة فـــي إطار إســـتراتيجية 
الســـوق الشـــاملة والراميـــة إلـــى اعتماد 
أهـــم المعاييـــر العالمية وجـــذب المزيد من 

المستثمرين الدوليين.
ويأتـــي اعتمـــاد المعيـــار فـــي إطـــار 
انتقال المؤشـــرات القطاعيـــة الحالية في 
بورصـــة أبوظبي إلى سلســـلة مؤشـــرات 
فوتســـي ســـوق أبوظبي لـــلأوراق المالية 
ذات العلامـــات التجارية المشـــتركة، وذلك 
بموجب شـــراكة إســـتراتيجية بين سوق 

أبوظبي للأوراق المالية وفوتسي راسل.

عملة مترنحة في وضع قاتم

هذا العام سيشهد

تعزيز أساس النمو

المرتفع والمستدام

محمد شيمشك

خ

13 شركة استزراع 

استثمرت 723.6 

مليون دولار بالقطاع

عيسى الفارسي

1.42
مليار دولار تداولات الصناديق 

في 2023 مقارنة مع 550 مليون 

دولار قبل عام

88.3
مليار دولار قيمة الودائع 

الموجودة في الحسابات البنكية 

المحمية بالعملات الأجنبية

الجودة مهمة، لكن كيف نعرف أن السمك طازج؟



 دمشــق  - يحفر الشـــاعر الســـوري 
المقيم في نيويورك فراس ســـليمان في 
مجموعتـــه الجديـــدة بعنـــوان ”كاميرا 
قديمة مـــا زالت تعمل“، فـــي ثيمة أثيرة 
للأدبـــاء ألا وهـــي التلصـــص، وذلك من 
خـــلال الرصد عبـــر عين الكاميـــرا التي 
يجـــول بهـــا الشـــاعر موجهـــا قلمه إلى 
تفاصيل العالم ليستنطقها ويخرج منها 

عوالمه الشعرية المختلفة.
ووفق الكاتب والناقد هيثم حســـين 
”تتكـــرر فكـــرة التلصـــص في عـــدد من 
الأعمـــال الأدبيـــة التي تتخذهـــا مركزا 
وجســـرا في الوقـــت نفســـه، تتنقل بين 
العتبات متســـلحة بالتخفـــي والتواري 
واســـتراق النظر، ومن ثـــم الإيهام بنقل 
الأسرار المكتشفة إلى القارئ الذي يثار 
فضولـــه بحيـــث يبقى متشـــوقا لمعرفة 
المزيد من مشـــاهدات المتلصص“، لكن 
هنا نحن أمام تلصص مكشوف في لعبة 
شـــعرية صريحة في مواجهتهـــا للعالم 

ومدنا بحقائقه.
يختم فراس سليمان قصيدته ”بيان 
غيـــر مرقم يصلح كتوطئـــة“، وهي أولى 
قصائـــد الكتاب الــــ46، بـ“لـــن أقول لك: 
هـــذا الكوكب مقبـــرة/ أو هـــذا الكوكب 
عـــرس/ فقـــط وأنت تمر بـــي/ انظرْ إلي 
كآخر… كغريب/ لكـــن لا كعدو“. لننطلق 
معه فيما يمكن تسميته باليأس الهادئ، 
فهـــو يملك قدرة عجيبة علـــى رصد آثار 
الحـــرب، والتعبير عـــن تعقيداتها دون 
ضجيـــج مفتعـــل، أو بكائيـــات مجانية، 
إنما بالتقاط صور ولحظات غير متوقعة 
من الجمال والإحساس العميق بالأشياء 

وهي تتلاشى.
 هكذا تمســـي الذاكرة معملا لإنتاج 
المعنـــى، بإيقـــاع شـــعري لا يغفل أدنى 

التفاصيل، يخلق نسيجا 
محكما من الحكايات 

والمشاهد اليومية لأبطال 
عاديين، عشاق، ولاجئين 

أهملهم المتن كظلال 
صغيرة، وأعادتهم إلى 

الضوء عدسة كاميرا 
الشاعر، القديمة كما 

يقول العنوان، ولكنها 
ما زالت تعمل.

في مجموعته 
الجديدة – كما جاء في 

كلمة الغلاف – يلتقط 
فراس ســـليمان ما هو خارج الكادر، 

ويتخطـــى بالشـــعر قـــدرة الكاميرا على 
التوثيـــق، فيمســـي التلصـــص مدعـــاة 
لأن نفتـــح أعيننـــا على المشـــهد كاملا، 
ونعايش مفارقات ومفترقات وطن مدمر، 
وفقا لجماليات تجربة سليمان الإبداعية 
وانحيازها المطلق منذ مجموعته الأولى 
”رصيف“ (1992) للإنسان، لصبية تكنس 
الفيء، وخباز يتوق إلى شـــاي لا يعكره 
الطحين، وذاك الذي تســـأله القصيدة أن 

يبتسم لأنه في ”الحياة“.
فـــي قصيـــدة ”ثيـــاب“ نقـــرأ: ”وهي 
تغســـل الثيـــاب علـــى ضفـــة النهر/ لا 
تقـــع  أن  أحـــد/  يرســـمها  أن  تتخيـــل 
صورتها في أغنية/ أو في فيلم وثائقي/ 
ولن يخطر لها أبدا/ مشهد رجال ببدلات 
أنيقة/ في مكاتب فخمة/ بمكالمة واحدة 

يعلنـــون حربا/ وبجرة قلم يوقعون على 
صفقـــات قاتلة/ هـــي كل مـــا تريده/ أن 
يذهب أبناؤها إلى مدرســـتهم البعيدة/ 
بثيـــاب  الغامـــض/  مســـتقبلهم  إلـــى 

نظيفة“.
يستعيد ســـليمان في كتابه الجديد، 
الصـــادر حديثا عن محترف أوكســـجين 
للنشـــر في أونتاريـــو، والـــذي جاء في 
80 صفحـــة، الجرح الســـوري وتغريبته 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، بمـــا 
احتمـــالات لا تنتهي  يمنح لـ“الإنســـان“ 
مـــن الحيـــاة الحميمة والشـــخصية في 
تشـــابكها مع ألم متعدد الأوجه. لتصبح 
الحياة شـــقة ضيقة، تطـــل نوافذها على 
الحارة العتيقة، بينما يعرض التلفزيون 
قصصا محرفة عن الابن الجريح، وكيف 
يخرب الحنين حياة الســـجين، وتتحول 

قوارب اللجوء إلى توابيت.

يقول الشـــاعر ”في الحرب/ يمكنك/ 
أن تسمي الثقب في خزان الماء جرحا“.

إنهـــا رؤى أخرى للأشـــياء في عالم 
متداع جـــراء الحـــرب والصراعات وما 
آل إليـــه الإنســـان الـــذي باتت أشـــياؤه 
تحكم حياتـــه ووجـــوده، وتنتصر عليه 

أحيانا.
”كاميرا قديمة ما زالت تعمل“ للشاعر 
السوري فراس سليمان مجموعة شعرية 
كتبت برؤية واسعة 
ومبتكرة، بصور يجمعها 
خيط سرد متين شعريا، 
وبأسطر مضيئة رغم 

العتمة التي تلف العالم.
 يذكر أن فراس سليمان 
شاعر وكاتب سوري بدأ 
الكتابة والتأليف والنشر 
منذ العقد الأخير من القرن 
العشرين. نشر عددا من الكتب 
والمجموعات الشعرية لعل 
أبرزها كتاب ”المدينة التي 
الذي صدر عام  أســـكنها بعيدا“ 
1989، وكذلـــك كتاب ”رصيف“ الذي صدر 
عـــام 1992، وكتاب ”هوامش“ الذي صدر 
عـــام 1995، فضـــلا عن كتاب ”الأشـــعث 
الـــذي صـــدر بعده  والرجـــل الضليـــل“ 

بعام.
انتظر سليمان حتى عام 2004 حينما 
نشـــر كتابـــا جديدا لـــه بعنـــوان ”امرأة 
مرآتها صياد أعزل“ أما أشهر أعماله فقد 
كانت المجموعة القصصية التي صدرت 
عام 2015 والتـــي حملت عنوان ”نهايات 

معطلة“.
أما فـــي القصة فصدر له ”الأشـــعث 
والرجل الضليل“ (1996)، و“حياة طارئة“ 
(2023). كمـــا لـــه كتابـــان بالإنجليزيـــة 
والإســـبانية، وترجم عدد من أعماله إلى 

عدة لغات.

 يروي السويســـري تشارلز ليفنسكي 
قصة صبي ينتشـــل  في روايتـــه ”ابنه“ 
نفســـه إلـــى الحيـــاة لينجو من أســـوأ 
الظروف بقوته الخاصة، ويحارب كل ما 

يواجهه ويتبع آثار مصيره.
القصـــة خياليـــة تأتي علـــى خلفية 
تاريخيـــة تـــم بحثها بشـــكل مثالي من 
خلال وقائع تاريخيـــة أوروبية. اخترع 
ليفنســـكي كل شـــيء تقريبا – باستثناء 
الأدلـــة التاريخيـــة التي تشـــير إلى أن 
الإمبراطور الفرنسي المستقبلي لويس 
فيليب ـ جلس على العرش الفرنسي بين 
عامـــي 1830 و1848 باســـم الملك لويس 
فيليـــب الأول، أنجب طفلا مـــن طاهيته 
في سويســـرا، والذي نشـــأ بعد ذلك في 
دار للأيتـــام فـــي ميلانـــو، لكـــن ”كل ما 
هو معروف عن الابـــن الذي أنجبه دوق 
أورليـــان من الطاهية ماريـــان بانزوري 
هو أنه ولد في ديسمبر 1794 وتسلم في 

دار للأيتام في ميلانو“.

رحلة البحث

الروايـــة، التـــي ترجمتها أســـتاذة 
الأدب الألماني هبة شريف وصدرت عن 

دار العربـــي، جـــاءت في ثلاثة 
أجزاء، يحتوي كل منها على 

فصول قصيرة مرقمة. وقد 
انطلق فصلها الافتتاحي 

من الجزء الأول باثنين من 
حفار القبور يحفران قبرا 
لميت عثر على جثته في 
الشارع عارية، ربما تمت 

سرقته، فوباء الكوليرا 
والجوع والفقر المدقع 

يدفع إليهما يوميا 
الكثير من الجثث. إنهما 

يقضيان الوقت في 
المقبـــرة حيث يناقشـــان قصـــة حياة 

كل جثـــة يقومان بدفنها. إنه العام 1832 
حيث ينتشـــر وباء الكوليـــرا في أوروبا 
وفرنســـا خاصة. إنه وقـــت ممتع لحفار 
القبور: ”ست جثث“.. يقول حفار القبور 

العجوز: ”يوم جيد“.
وفي الفصل التالـــي، وصف لعملية 
ولادة يقـــوم بها الطبيب البروفيســـور 
المحاضـــرات  قاعـــة  فـــي  موســـكاتي 
بالجامعـــة، كمـــادة تعليميـــة إذا جـــاز 
التعبيـــر، ”إنهـــا ولادة صعبـــة والمرأة 
تصـــرخ من الألـــم“. ينصح موســـكاتي 
طلابـــه ”لا ينبغـــي أن يزعجكـــم ذلـــك. 
لا يجـــب أن يســـمح الطبيـــب لنفســـه 
بالتشتت“. ويطرح بهدوء بعض الأسئلة 
الإضافيـــة قبـــل ولادة الطفـــل بمفرده. 
”إنهـــا حيـــة، يصفق الطـــلاب، وينحني 
الأســـتاذ مثـــل الممثـــل“. ينتهـــي الأمر 
بالطفل، واســـمه لويس شـــابو، في دار 
للأيتـــام فـــي ميلانو، والتـــي تديرها أم 

صارمة.
يطور ليفنســـكي قصة حياة لويس 
شابو بشـــكل شـــعري خيالي، متعاطفا 
ومعـــززا تعاطفـــه مـــع تقـــدم الحبكـــة، 
ظـــروف  علـــى  دائمـــا  يعتمـــد  ولكنـــه 
حقيقية، وبالتالـــي يقدم رؤى حية لتلك 
الحقبـــة التاريخيـــة مـــن القـــرن الـ19. 
يصـــف الحاجة الكبيـــرة إلى دور رعاية 
الأطفـــال، التـــي كانـــت غالبا مـــا تكون 
مكتظـــة ويديرها رجال دين متشـــددون 

”الأم الرئيســـة عليها أن توفر الطعام 
لأكثر من خمسين طفلا. لم يكن ذلك 
صعبا إذا كان الأطفال أكبر ســـنا، 
فيمكـــن تقليـــل نصيـــب كل واحد 
منهم. لكن لا بـــد أن يجد الرضع 
من يرضعهم. وقـــد جلبوا إليها 
اليوم رضيعا، هذا ما أبلغها به 
المستشـــار، دون سابق إنذار. 
هكذا بين ليلة وضحاها. قال: 
مقدما،  مصاريفـــه  دفعت  لقد 

للثمانية عشر عاما كلها“.
يصف المؤلف مهنة بطل 

الرواية لويس بشكل 
شعري 

وبكلمات قويـــة ويقدم رؤى أيديولوجية 
عـــن الحيـــاة في أوائـــل القرن التاســـع 
عشـــر. لويس هو فتى نحيـــف يتعرض 
للمضايقـــة والتعذيب من قبل أقرانه في 
دار الأيتام التي تســـمى ”المارتينيت“، 
والتـــي لا تزال موجودة في ميلانو حتى 
اليوم. كان لويس في السادسة من عمره 
عندمـــا كان يتعـــرض للضـــرب والإذلال 
يوميا. لكنه لم يكن يدافع عن نفســـه، إنه 
يســـعى للحصول على كل عار حتى يتم 

إبعاده وعزله من جانب أقرانه.
وعندما يبلغ الطفل الثانية عشرة من 
عمره، يدخل في خدمة رجل ثري مســـن 
”الماركيز“ تتوق دار الأيتام للاســـتيلاء 
على ميراثه بعد وفاته. إن رغبة الماركيز 
العجـــوز في الاســـتعانة بخدمات صبي 
صغير تخلق شـــعورا بالنذير. ومع ذلك، 
كمـــا تبين الأمـــور، فـــإن الماركيز ليس 
شاذا للأطفال ولا ســـاديا، ولكنه أصبح 

المعلم الصارم للصبي غير المتعلم.
”ما الذي تجيد عمله؟“ سأل الماركيز. 
قال لويس شابو ”لا شيء“. قال الماركيز 
”هذا مفيـــد. فالكتابة علـــى ورقة بيضاء 

أفضل“. من هنا يبدأ الماركيز في تعليم 
الطفـــل أولا ”الأخـــلاق الحميـــدة، ثانيا 
الثقة بالنفس، وثالثا الاقتناع بأنه يجب 
عليك الدفاع عن نفســـك وقضيتك. حتى 
لو لم تكن محترفا في المبارزة، عليك أن 
تجرؤ على خوض مبارزة إذا كان لا مفر 

منها“.
يمتص لويس معرفة 
المركيز وحكمته وتنمو 
ثقته بنفسه. لا يريد مرة 
أخرى أن يكون ضحية. 
وعند وفاة الماركيز، 
يتعين عليه العودة إلى 
دار الأيتام، ولكن سرعان 
ما يهرب. ومع ذلك، فإن 
الأوقات صعبة، وهناك 
فرص قليلة لشخص مثله. 
لذلك ينضم إلى الجيش 
النابليوني ويشارك في 
الحملة الروســـية التي تنتهي 
بكارثـــة. يعود بيـــده اليمنـــى المصابة 
بجـــروح بالغـــة. لقد ســـئم مـــن الحياة 
ويريـــد إنهـــاء كل شـــيء. لقـــد أصبـــح 
الجوع هو خبزه اليومي، لكن الصيدلي 
الـــذي يذهـــب إليه لشـــراء الســـم يثير 

رغبته في اكتشـــاف والديه والبحث عن 
أصوله.

البحـــث عن جذور المرء، والشـــكوك 
والمصاعـــب التـــي تأتي مـــن أصل غير 
معـــروف، يشـــكل محـــورا مهمـــا يمكن 
قـــراءة الروايـــة منـــه، حيث إن نســـب 
المرء لا يؤدي بالضرورة إلى الخلاص. 
اللقاء مع الأم أكثـــر من مزعج، والبحث 
الإضافي عن الأب قد يـــؤدي إلى نتيجة 
تصيـــب بخيبـــة الأمل والغضـــب. وهنا 
يربـــط الروائي دوافع بطلـــه في القصة 
بمهارة شـــديدة حتـــى نتمكـــن من فهم 
أفعاله، حتى نعتبرها الحل المنطقي في 
إطار بحثه المستمر الذي لا يتزعزع عن 

أصوله.
 REICHENAU في بحثه يأتي لويس إلى
في غراوبوندن. يعلم هناك أن الأم كانت 
الطاهية اســـمها ماريان بانزوري. وكان 
شابو اسم أحد المعلمين المحليين. لكن 
مدير المدرسة الســـابق ألويس جوست 
فقط هو الذي يعرف المزيد. حدد موقعه 
فـــي زيزر. يقول جوســـت إنه يســـتطيع 
التواصـــل مـــع والدته رغم أنـــه ينصح 
بعدم الزيارة، كون الأم تعاني من اعتلال 
عقلي منـــذ فترة طويلـــة نتيجة النزيف 
الـــذي أصابها عقـــب عملية الـــولادة ثم 
أخذ ابنها وإيداعه فـــي دار الأيام، ومن 
ثـــم لا يمكنها التعرف عليه والتعامل مع 
حقيقـــة كونه ابنهـــا الصغير. وأما الأب 
فلا يرغب في البوح به ”لدي الجواب ولا 

أستطيع أن أعطيه لك“.

أسلوب سردي

يســـتقر لويـــس ويصبـــح مواطنـــا 
محترما داخل المجتمع ويكون أســـرة، 
حيث تزوج من ســـيراينا، وأنجب ابنته 
ميـــا وقـــام بتربيـــة لورين معهـــا، وهو 
الطفل الذي وجده وزوجته 
بين أحضان امرأة 
ميتة. وهو ناجح 
كتاجر نبيذ، ورغم 
كل الصعاب، 
يبدو أنه وجد 
السعادة، لكن 
سره المزعج 
لا يزال ينخر 

روحه.
يخاطر بكل 
ما يملك، 
ويسافر إلى 
باريس حيث 
تستعر 

”ملـــك  أن  اكتشـــف  أن  بعـــد  الكوليـــرا 
الشـــعب“ لويـــس فيليـــب الأول (1773 – 
1850)، والذي اعتلـــى العرش عام 1830، 
عمل مدرسا للغة الفرنسية في رايشيناو 
أثناء فـــراره من الاضطرابـــات الثورية 
وتســـمى بأســـماء مختلفـــة منها اســـم 
”شـــابو“. وهو، لويس شابو، الأمر الذي 

يؤشر إلى أنه ربما يكون ”ابنه“.

إن الحـــروب التاريخيـــة فـــي هـــذه 
الفترة متضمنة في السرد، حيث تم دمج 
الحقائـــق بعناية في كل هـــذه الأحداث 
دون أن ينصـــب التركيز علـــى التاريخ، 
بـــل على قصة منبـــوذ انطلاقـــا من دار 
الأيتام التي يتم وصف الأوضاع داخلها 
وتأثير أهـــوال الحروب على نزلائها من 

الأطفال.
إن الســـرد واضـــح للغايـــة ولم يتم 
التاريخيـــة  فالخيـــوط  بـــه،  التلاعـــب 
المنســـوجة فـــي الســـرد جذابـــة يمكن 
التغيـــرات  أن  كمـــا  بهـــا.  الاســـتمتاع 
الســـريعة والمتكـــررة في إيقـــاع اللغة، 
ولكن المتســـقة دائما مع الحدث، تخلق 
توترا خاصا بها. ويتـــم ضمان ذلك من 
خلال 106 فصول قصيرة بشكل متساو، 
وعـــادة ما يبلـــغ طولها ثـــلاث صفحات 
فقط، ومن ناحية أخرى من خلال سلسلة 
قصيرة ومتقطعة من الجمل. يتم عرض 
الحياة البســـيطة في القرن الثامن عشر 
بالألـــوان. هناك أيضا روح الدعابة التي 

يمكن العثور عليها.
يذكـــر أن تشـــارلز ليفنســـكي ولد في 
زيـــورخ عـــام 1946، وهو كاتب مســـتقل 
منذ عام 1980. نال شـــهرة دولية بروايته 
”ميلنيتـــس“، التـــي نالـــت العديـــد مـــن 
الجوائز، بما في ذلك الجائزة الفرنســـية 
لأفضـــل كتاب أجنبي، وجائزة مؤسســـة 
”شـــيلر“ الألمانية، وجائـــزة أفضل رواية 

ألمانية. 
”أنديرســـين“  روايتـــه  رشـــحت  كما 
فـــي القائمة القصيـــرة لجائـــزة الكتاب 
السويسري، ورشحت روايته ”كاستيلاو“ 
لجائزة الكتاب الألماني، ورشـــحت رواية 
لجائـــزة الكتاب السويســـري.  ”جيرون“ 

يعيش تشـــارلز ليفنســـكي في فرنسا في 
الصيف، وفي زيورخ في الشتاء.
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التاريخ مضمن في السرد 

حيث يدمج الكاتب الحقائق 

بعناية تامة في كل الأحداث 

دون أن ينصب تركيزه على 

التاريخ

الشاعر يلتقط ما هو خارج 

الكادر ويتخطى بالشعر 

قدرة الكاميرا على التوثيق 

ويدعونا إلى فتح أعيننا على 

المشهد كاملا

رؤى حية للقرن التاسع عشر

الكاميرا تشكل من المألوف ما هو غير مألوف (لوحة للفنان خالد تكريتي)

{ابنه} مسيرة منبوذ يبحث عن أبيه 

ملك الشعب

شاعر سوري يتلصص

على العالم بكاميرا

قديمة ما زالت تعمل
تشارلز ليفنسكي يمزج التاريخ بالخيال في روايته  

هناك روايات تتناول التاريخ في قصص خيالية تنطلق من مكونات وأحداث 
تاريخية حقيقية لتنســــــج حكايتها الخيالية، وهــــــي الأكثر إثارة لقرائها من 
خلال المزيج المثير التي تخلقه بين الوقائع والشخصيات الحقيقية ونظيرتها 

المتخيلة، على غرار رواية ”ابنه“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تشارلز ليفنسكي يكتب 

سردا واضحا بلا تلاعب 

فالخيوط التاريخية 

المنسوجة في سرده جذابة 

يمكن الاستمتاع بها ي
دار  بالطفل، واســـمه لويس شـــابو، في
للأيتـــام فـــي ميلانو، والتـــي تديرها أم 

صارمة.
يطور ليفنســـكي قصة حياة لويس 
شابو بشـــكل شـــعري خيالي، متعاطفا 
ومعـــززا تعاطفـــه مـــع تقـــدم الحبكـــة، 
ظـــروف  علـــى  دائمـــا  يعتمـــد  ولكنـــه 
حقيقية، وبالتالـــي يقدم رؤى حية لتلك 
الحقبـــة التاريخيـــة مـــن القـــرن الـ19.
يصـــف الحاجة الكبيـــرة إلى دور رعاية 
الأطفـــال، التـــي كانـــت غالبا مـــا تكون 
مكتظـــة ويديرها رجال دين متشـــددون
”الأم الرئيســـة عليها أن توفر الطعام 
لأكثر من خمسين طفلا. لم يكن ذلك 
صعبا إذا كان الأطفال أكبر ســـنا، 
فيمكـــن تقليـــل نصيـــب كل واحد 
منهم. لكن لا بـــد أن يجد الرضع 
من يرضعهم. وقـــد جلبوا إليها
اليوم رضيعا، هذا ما أبلغها به
المستشـــار، دون سابق إنذار. 
هكذا بين ليلة وضحاها. قال: 
مقدما،  مصاريفـــه  دفعت  لقد 

للثمانية عشر عاما كلها“.
يصف المؤلف مهنة بطل 

الرواية لويس بشكل 
شعري

فلا يرغب في البوح به ”لدي الجواب ولا
أستطيع أن أعطيه لك“.

أسلوب سردي

يســـتقر لويـــس ويصبـــح مواطنـــا
محترما داخل المجتمع ويكون أســـرة،
حيث تزوج من ســـيراينا، وأنجب ابنته
ميـــا وقـــام بتربيـــة لورين معهـــا، وهو
الطفل الذي وجده وزوجته
بين أحضان امرأة
ميتة. وهو ناجح
كتاجر نبيذ، ورغم
كل الصعاب،
يبدو أنه وجد
السعادة، لكن
سره المزعج
لا يزال ينخر

روحه.
يخاطر بكل
ما يملك،
ويسافر إلى
باريس حيث
تستعر

ي
بهـــا. الاســـتمتاع 
الســـريعة والمتكــ
ولكن المتســـقة دا
توترا خاصا بها.
فصول ق 106 خلال
وعـــادة ما يبلـــغ ط
فقط، ومن ناحية أخ
قصيرة ومتقطعة م
الحياة البســـيطة
بالألـــوان. هناك أي
يمكن العثور عليها
يذكـــر أن تشـــا
زيـــورخ عـــام 1946
نال .1980 منذ عام
”ميلنيتـــس“، التـــي
ذل الجوائز، بما في
لأفضـــل كتاب أجنب
الألمانية، ”شـــيلر“

ألمانية. 
ر رشـــحت  كما 
فـــي القائمة القص
السويسري، ورشح
لجائزة الكتاب الألم
لجائـــزة ”جيرون“

يعيش تشـــارلز ليف
زيور وفي الصيف،

ب ع ن ي



 دكار  - عندمـــا يتـــردد صدى ضحكة 
رضيع في قاعة مســـرح فـــي دكار، يعلّق 
جـــوردان بالقول إن الطفـــل أحبّ عرضه 
الكوميـــدي الارتجالـــي، وهـــو واحد من 
الأعمال الكوميدية المتزايدة في السنغال 
حيث ذاع صيـــت العديد من الكوميديين 

الشباب حتى خارج حدود هذه 
غرب  في  الواقعة  الدولة 

أفريقيا.
وبدأ 

السنغاليون 
يعتادون على 
هذه العروض 

المعروفة 
بتسمية 

”ستاند آب 

كوميدي“، 
وباتت الأمسيات 

المكرسة لمثل هذا 
النوع من المسرح 

تتكاثر، وهو أمر جديد 
في البلاد، ومن أبرز الأعمال 

المعروضة ”داكار فيه سا 
 (DAKAR FAIT SA COMEDY) “كوميدي
و“فِست رير“ (FEST’RIRE) و“أفريك 

.(AFRIQUE DU RIRE) “دو رير

مواضيع محرمة

على يوتيوب أو مواقع 
التواصل الاجتماعي، مثل 
إنستغرام وتيك توك، صار 

لدى بعض الكوميديين 
الملايين من المتابعين. هم 
يقتدون بالنجوم الفرنسيين 

مثل جمال دبوز أو جاد المالح 
ويحلمون بأن يحققوا نجاحا مماثلا 

على الساحة الأفريقية.
المسرح عبارة عن مساحة حرية 

يمكنهم فيها التطرق إلى مواضيع 
اجتماعية يحبها السنغاليون مثل 

مسائل الأخلاق والزواج والتقاليد، 
رغم أن بعض المواضيع تبقى من 

المحرمات.

و“لا يمكنـــك الضحـــك من كل شـــيء 
في الســـنغال. يجـــب ألا تمـــس بالدين، 
السياســـة هي أيضا موضوع حســـاس“ 
كما يقول باباكار كامارا، المعروف باسم 
”أبا نو ســـتريس“، وهو من الشخصيات 
البـــارزة فـــي مجـــال الـ“ســـتاند أب 

كوميدي“ بالسنغال.
عام 2015 أطلق 
”عرض أبا“، 
وهو عرض 
داخلي 
ينظم كل 
ثلاثة  
أشهر وقد 
أصبح 
حدثا 
لا يمكن 
تفويته 
بالنسبة إلى 
العديد من سكان 
دكار. ويقول إن الهدف 

هو الكشف عن 
المواهب 

للفكاهـــة  الترويـــج  وكذلـــك  الشـــابة، 
السنغالية في كل أنحاء العالم.

لتحقيق ذلــــك يقول أبا إنهــــم يدركون 
أنــــه بالإضافة إلى لغة الولوف، وهي اللغة 
المحليــــة التي يؤدي بهــــا معظمهم، يجب 
عليهم أيضا تعلم التحدث باللغة الفرنسية 
مــــن أجل الانفتاح على المســــتوى الدولي. 
وفي الانتظار، تألق البعض على الســــاحة 

الدولية.
قام مصطفــــى نيانغ المعــــروف أيضا 
باســــم توش، وهو أحد اكتشافات برنامج 
”أبا شو“، بتغيير حياته منذ أن بدأ مزاولة 
المهنة عــــام 2020. فبعــــد أن كان يعمل في 
مجــــال التنجيــــد ســــابقا، بــــات الآن نجما 
على شاشــــات التلفزيون وفي المسلسلات 

التلفزيونية السنغالية.
وقد ســــجل عدد متابعيه علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا، حيث 
وصــــل إلى ما يقــــارب مليــــون متابع على 

إنستغرام.
الأمر نفســــه ينطبــــق علــــى مامي بالا 
مبــــاو، 33 عاما، الــــذي يتابعه مئات الآلاف 
من الأشــــخاص وقد تم اكتشــــافه من خلال 
مقاطع فيديو قصيــــرة بثت على الإنترنت. 
وقال إن الطريق نحو النجاح لم يكن سهلا.
وروى طالــــب الحقــــوق الســــابق، هذا 
الــــذي كان يريد أن يصبح مديرا إداريا، أن 
”الكثيريــــن اعتبروني مهرجا، أو شــــخصا 
بلا طموح في البداية. حتى عائلتي كانت 

تنتقدني“.
اليوم هو أحد الكوميديين الأشهر 
في البلاد. في العاصمة يظهر 
وجهه على اللوحات الإعلانية. 
وعلى الإنترنت تثير مقاطع 
الفيديو التي يرعاها مشغل 
 ORANGE الهاتف المحمول
ضجة كبيرة. والعلامات 
التجارية تتنافس للتعاون 

معه.

غير مضمون

يتقاضى مامي بالا مباو القسم 
الأساسي من عائداته من 
الإعلانات. ويؤكد أنه حتى أشهر 
الفنانين يكافحون من أجل تغطية 
نفقاتهم؛ فوراء بعض القصص 
الجميلة هناك مجموعة من 
خيبات الأمل. والقطاع غير منظم، 
ومدارس التدريب شبه معدومة 
ويكون الوضع غير مضمون 

بالنســـبة إلـــى مـــن يرغـــب فـــي خوض 
المغامرة.

في إحدى أمســــيات نوفمبــــر الماضي 
اســــتعد  دكار  فــــي  الفرنســــي  بالمعهــــد 
فنانون من جزء كبير مــــن أفريقيا الناطقة 
بالفرنســــية للمشــــاركة فــــي عــــرض نادي 
في  ديكوكــــو للكوميديا، ”معبــــد الفكاهة“ 

أبيدجان، بكوت ديفوار.
فــــي الكواليس، يمشــــي البعض ذهابا 
وإيابــــا، والبعــــض الآخــــر يظل جالســــا، 
وأنظــــاره مجمــــدة. التوتر يرتفــــع، ودقات 

القلب تتسارع.
تحت الأضواء انطلــــق جوردان أخيرا 
في عرضه وســــط التصفيق. ثــــم جاء دور 
PAVELYMAFOFOLLE لتدخل المســــرح بخطوات 

الرقص الكلاســــيكي. يبدأ ضحك الطفل من 
جديد. تقول ”مرحبًا أيها الصغير، اتركني، 
فأنا أقوم بعرضــــي“، مما أغرق الغرفة في 

حالة من المرح.
تقــــول بعــــد عرضهــــا ”إنه أمــــر مرهق 
دائما“، وهــــي تتنفس بصعوبــــة، مرتاحة 
وســــعيدة لأنها جعلــــت جمهورها يضحك. 
تضيف ”عليك أن تكون حاضرا ذهنيا بقوة 

لكي تمارس هذه المهنة“.

 باريــس  - تواصلت فـــي 2023 بوتيرة 
جيدة عودة المشاهدين إلى دور السينما 
الفرنســـية بعدما فرضت جائحة كورونا 
ابتعادهـــم عنهـــا، إذ بلـــغ عـــدد التذاكر 
المباعة هذه السنة 180.76 مليون تذكرة، 
بزيادة 18.9 فـــي المئة عما كان عليه عام 
2022، وفـــق إحصاءات المركـــز الوطني 

للسينما.
دومينيـــك  المركـــز  رئيـــس  ولاحـــظ 
بوتونا في بيان له أن فرنسا التي أوقفت 
ســـنة 2023 تطبيق القيـــود الصحية على 
دور الســـينما ”حققـــت أفضـــل انتعاش 
بيـــن البلـــدان المماثلـــة لها“ فـــي حركة 
الإقبال علـــى الصالات المظلمة. ورأى أن 

الفضل فـــي ذلك يعود إلى ”تنوّع الأعمال 
منها،  الفرنســـية  وخصوصا  المتوافرة، 

والتزام دور السينما“.
ومـــع أن حصيلـــة العـــام الماضـــي 
تمثل انتعاشـــا جديدا لحركـــة الصالات 
الفرنســـية، مقارنة بـ152.02 مليون تذكرة 
بيعت في 2022 (بزيادة 59.2 في المئة عن 
عام 2021)، لا تزال النتائج أدنى بنســـبة 
13.1 في المئة عن متوسط الفترة الممتدة 
من 2017 إلى 2019، والتي شـــهدت الإقبال 
الأفضل منذ خمســـين عاما لصالات الفن 
السابع الفرنسية (207.95 مليون تذكرة).

وعلـــى ســـبيل المقارنة بلـــغ الإقبال 
على دور السينما في ألمانيا حتى نهاية 

نوفمبر 2023 قرابة 83 مليونا، أي بتراجع 
قدره 14 في المئة بالمقارنة مع متوســـط 
2019، فيمـــا بيعـــت فـــي إيطاليا   – 2017
63 مليـــون تذكـــرة (22 فـــي المئـــة) وفي 
إســـبانيا 68 مليون تذكرة (24 في المئة)، 
وفقا لتقديرات شـــركة تحليـــل الحضور 
”كومســـكور“ التي نشرها المركز الوطني 
للســـينما في فرنســـا. وأشـــارت الهيئة 
مؤخرًا إلى أن الســـوق الأميركية مازالت 
متخلفة بنســـبة 21 في المئة عن مستوى 
إيراداتها الســـابق، فيما لا تزال المملكة 

المتحدة متأخرة بنسبة 13 في المئة.
الجماهيرية  الأميركية  الأفلام  وطغت 
علـــى قائمـــة الأعمـــال الخمســـة الأكثـــر 

استقطابا، وهي ”ســـوبر ماريو براذرز“ 
أوف  واي  ذي  و“أفاتـــار:  و“باربـــي“ 
التـــي تخطى عـــدد مشـــاهديها  ووتـــر“ 
خمسة ملايين، إضافة إلى ”أوبنهايمر“. 
لكـــن إنتاجين فرنســـيين تجـــاوزت عدد 
تذاكرهمـــا المباعـــة أربعـــة ملايين هما 
”أســـتريكس إيـــه أوبيليكـــس: لامبير دو 
ميليو“ (الرابع في الترتيب بـ 4.45 مليون 
تذكرة) و“أليبي.كوم �2 (السادس بـ 4.18 

مليون تذكرة).
ماريـــو  ”ســـوبر  فيلـــم  واســـتقطب 
براذرز“ من إخراج آرون هورفاث ومايكل 
جيلينيـــك النجـــاح الأكبـــر، إذ بلـــغ عدد 
مشاهديه 7.15 مليون مشاهد منذ انطلاق 
عروضـــه على الشاشـــات الفرنســـية في 

الخامس من أبريل الماضي.
وحافظـــت الأفـــلام الفرنســـية علـــى 
حصتها نفسها من السوق وهي 39.8 في 
المئة (71.9 مليون مشـــاهدة)، مقابل 41.3 
في المئة للأفـــلام الأميركية (74.7 مليون 

مشاهدة).
وأكد المركز أن فرنســـا ”إحدى الدول 
التي تتمتع فيها الأفـــلام المحلية بأعلى 
حصة من الســـوق الســـينمائية، وتتقدم 
بفـــارق كبيـــر علـــى المملكـــة المتحـــدة 

وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا“.
وفـــي ظـــل تأثـــر الإنتـــاج الأميركي 
ســـلبا بالأزمة الصحية ثم في سنة 2023 
بإضراب كتاب السيناريو والممثلين في 
هوليـــوود، لم يعد عـــدد الأفلام الأميركية 
التي عرضتها دور الســـينما الفرنســـية 
إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة 
كورونا، إذ بلغ هذه السنة 81 فيلما، وقبل 
ذلـــك 68 فيلما عـــام 2022، فـــي حين كان 
المتوسط بين 2017 و2019 يصل إلى 127 
فيلما في السنة، حســـب ما ذكره المركز 

في بيانه.

 الدار البيضاء (المغرب)  - ســـتحتضن 
الدار البيضاء يـــوم الخميس الرابع من 
ينايـــر الجـــاري العـــرض ما قبـــل الأول 
لفيلـــم ”الملحمـــة“ الذي يـــؤرخ للإنجاز 
المونديالـــي الهـــام لأســـود الأطلس في 

قطر.
وستســـتقبل ســـينما ”ميغاراما“ في 
العاصمـــة الاقتصادية عرض هذا الفيلم، 
على أن يتـــم بعد ذلك عرضـــه للجمهور 
داخـــل المغـــرب وخارجـــه ابتـــداء مـــن 

الخامس من يناير الجاري.
وفـــي التفاصيـــل يســـتعد الإعلامي 
الرياضـــي عبدالله جعفري لعرض فيلمه 
للمخـــرج مهدي  الوثائقـــي ”الملحمـــة“ 
بنصـــري، والذي يأتي مـــع قرب انطلاق 

كأس أفريقيا للأمم في الكوت ديفوار.
ويوثـــق الفيلـــم لشـــهادات خاصـــة 
بأساطير كرة القدم العالمية. وفي مقدمة 
هؤلاء النجـــم البرازيلي ريفالدو ونظيره 
الهولنـــدي باتريـــك كليفـــرت، ونجم كرة 

القدم الأفريقية إيمانويل أديبايور.
كمـــا أعطيت الكلمـــة لنجـــوم الكرة 
الوطنية من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم 
والنجم  التيمومـــي  محمـــد  الأســـطورة 
عزيز بودربالة واللاعب الدولي الســـابق 
جواد زايري، وذلك بغية التفاعل مع هذا 

الإنجاز التاريخي.
 ويشـــمل الفيلم أيضا مداخلات لعدد 
مـــن شـــخصيات وازنـــة في عالـــم الفن 
والثقافـــة، أبرزهـــا الموزع الموســـيقي 
العالمي والمديـــر العام لخدمات الترفيه 
التابعـــة للفيفا ريـــدوان، ونجـــم الراب 
ديزي دروس، والموسيقار أمين بودشار، 

بالإضافة إلى فنانيـــن ومبدعين وصناع 
محتوى حضروا المونديال.

أن  إلـــى  الوثائقـــي  هـــذا   ويســـعى 
يكـــون قيمة مضافـــة لمجمـــوع الأعمال 
التـــي وثقت لإنجـــاز المنتخب من خلال 
تجـــاوز البعـــد الرياضـــي للملحمة إلى 
الإحاطة بالملحمة النفسية التي عاشها 
كل المغاربـــة خـــلال وبعـــد الحـــدث، ثم 
الملحمـــة القيميـــة التـــي روجـــت لقيم 
الوطنيـــة والبـــر بالوالديـــن والانتصار 

للقضايا العادلة.

الأربعاء 2024/01/03 

13السنة 46 العدد 12999 فنون
كوميديون شباب ينشرون {ستاند آب كوميدي} في السنغال

الفرنسيون واصلوا في ٢٠٢٣ عودتهم 

إلى دور السينما

{الملحمة}.. فيلم يوثق

إنجاز المنتخب المغربي

في مونديال قطر

مبدعون يشقون طريقهم على خطى جمال دبوز أو جاد المالح
ــــــا، ويقوم على تأدية  بات الـ“ســــــتاند آب كوميدي“ مــــــن أبرز أنواع الكوميدي
الفنان حكاية كوميدية بشــــــكل مباشر وهو واقف أمام الجمهور الذي يكون 
في تفاعل حي. وحقق هذا النمط الفني نجاحا واسعا وانتشر في الكثير من 
البلدان الأفريقية بعد انتشاره في أوروبا وخاصة فرنسا، فاستقطب مواهب 

كثيرة، بينما طريقه ليس سالكا دائما.

نوع مسرحي له جمهوره

 مسرح بات يحقق نجاحا كبيرا

القاعات تتجاوز المرحلة الصعبة

الفيلم يوثق لحظة 

تاريخية فارقة في المغرب 

ويشمل مداخلات لعدد من 

الشخصيات الوازنة في عالم 

الرياضة والفن والثقافة

D

السنغاليون بدأوا يعتادون على هذه 

العروض المعروفة بتسمية {ستاند 

آب كوميدي}، وباتت الأمسيات 

المكرسة لها تتكاثر
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 القاهــرة - تمتلك الفنانة التشـــكيلية 
الســـعودية نجوى رشيد تجربة تشكيلية 
تمـــزج بين الالتـــزام بالمحليـــة والانفتاح 
على الأســـاليب الفنية العربية والعالمية، 
وهي إلـــى جانب ذلك تصر على التعريف 
ببلادها وحضارتها ومميزاتها المعمارية 
والثقافيـــة عبـــر لوحات تنهـــل من أغلب 

المدارس التشكيلية المتنوعة.
وفي لقاء معها على هامش مشاركتها 
في إحدى الفعاليات الفنية بمدينة الأقصر 
التاريخية فـــي صعيد مصر قالت الفنانة 
إن العالم العربي ”يشهد حالة من التطور 
والازدهـــار في مجال الفنـــون البصرية“، 
وإن ”الســـاحة التشـــكيلية العربية غنيّة 
بالقامـــات الفنيـــة ممن أقامـــوا صروحا 
ســـامقة فـــي ســـماء الفن ووصلـــوا بما 
قدّموه من إبداعات متفردة إلى العالمية… 
لكـــن كثيرين منهم ما زالوا غير معروفين 
فـــي أوطانهم نتيجة لعدم وجود منظومة 
إعلامية عربية تبرز أعمال الفنان وتروج 

له بشكل صحيح“.
وأضافـــت أن بلادها اســـتطاعت أن 
تحقق ما يطمح له كل فنان تشـــكيلي من 
خلال تنفيذ مخرجات رؤية المملكة 2023، 
والتـــي وفّـــرت الكثير من الدعـــم للحركة 

الفنية على أرض السعودية.
وتهتـــم الفنانة بالمشـــهد التشـــكيلي 
العربـــي، وتؤمـــن بضرورة وجـــود حالة 
اتصال دائمة بـــين الفنانين العرب. لذلك 
أسست عام 2012 الرابطة العربية للفنون، 
والتي تضم نخبة من فناني وكتاب ونقاد 
كل بلد عربي، وهي تشغل منصب رئيسة 

الرابطة منذ تأسيسها.
وتـــرى رشـــيد أن ”الفنانـــين العرب 
لا يقلـــون خبـــرة وقـــوة وإبداعـــا عـــن 
الأســـماء الأجنبية اللامعة في عالم الفن 
التشـــكيلي“، وأن ”العالـــم العربـــي لديه 
إرث حضاري وتاريخـــي وثقافي ضارب 
في القدم… والمشـــهد التشـــكيلي العربي 
لديه وجوه مبدعة قادرة على إيصال هذا 
الإرث العظيم إلى العالم من خلال الفن“.

وفنانـــة  ”فنـــان  كل  أن  وأوضحـــت 
عربيـــينْ يطمحان إلى تحقيـــق الأفضل، 
خاصة وأنهما يمتلكان كل تلك المقومات“.
وأعلنت الفنانة التشكيلية السعودية 
التـــي تـــرأس الرابطـــة العربيـــة للفنون 
عـــن وجود تعاون بـــين مجموعات كبيرة 
مـــن الفنانين العرب، و”يظهـــر ذلك جليا 
والمعارض  والمهرجانـــات  الملتقيـــات  في 
التشـــكيلية الجماعية، التـــي تقام داخل 
بلـــدان العالم العربي“. واعتبرت رشـــيد 
أن الفعاليات التشـــكيلية مناســـبة جيدة 

يتمكن خلالهـــا الفنان من تبـــادل الرؤى 
والأفـــكار والتجارب مع زملائه، والإطلاع 
علـــى ثقافـــات مغايـــرة ومـــدارس فنية 

متنوعة.
أمـــا حـــول رؤيتها لمـــا يعانـــي منه 
الفنان التشكيلي العربي، فقالت الفنانة 
السعودية إن الفنانين العرب يعانون من 
عدم وجـــود منظومة إعلامية قادرة على 
تســـليط الضوء على تجاربهـــم الفنية، 
وإبراز أعمالهم والترويج لها بما يساهم 

في تسويقها.

ورأت أن ممارسة الفنون التشكيلية 
يمُكـــن أن تكـــون مصـــدر رزق مســـاعدا 
الفنانـــين  مـــن  القليـــل  وأن  للفنـــان، 
اســـتطاعوا أن يجعلوا ممارستهم للفن 

مصدر رزق وحيدا لهم.
وبخصـــوص رؤيتهـــا لمكانـــة المرأة 
في المشـــهد التشـــكيلي العربـــي، ومدى 
تمكـــن الفنانات التشـــكيليات العربيات 
مـــن تحقيـــق طموحهـــن الفنـــي، قالت 
إن المـــرأة العربيـــة كانـــت تعانـــي فـــي 
الســـابق مـــن وجـــود صعوبـــات تعيق 
إبداعهـــا، و”خاصة تلك المتعلقة بالواقع 
الاجتماعي للمرأة العربية وتأثيره على 
قدراتهـــا الإبداعية، أما اليـــوم فإن أكثر 
النســـاء تغلبن علـــى هـــذه الصعوبات، 
وبـــات هناك تطوّر كبير في مجال تمكين 
المـــرأة علـــى جميع الأصعـــدة، وهو أمر 
حفّز المرأة على الإبداع في المجال الفني 
ومكّنها من وضع بصمتها في الســـاحة 

التشكيلية العربية خاصة بعد أن تمكنت 
من امتلاك أدواتها بقوّة“.

وفي ما يتعلـــق بتجربتها مع الفنون 
التشـــكيلية والمدارس الفنية التي تنتمي 
إليها قالت إنها بدأت الرسم في سن مبكرة 
حيـــث كانت ترســـم ما تراه مـــن حولها، 
وإنها ســـعت إلى صقل تلـــك التجربة من 
خلال المشاركة في دورات تدريبية وورش 
فنيـــة داخل وطنها الســـعودية وخارجه، 
وإنها ككل فنان كانت بدايتها مع المدرسة 
الواقعية باعتبارها المدرســـة التي يجب 
على كل فنان إتقانها قبل الانتقال إلى أي 

مدرسة أخرى يُحبها.
وتابعـــت قائلة إنهـــا تنقلت بين عدة 
مـــدارس فنية، وأحبت فـــن البورتريه، ثم 
فـــن الحروفيات الذي قدمـــت فيه تجارب 
بتقنيـــات مختلفـــة في هذا المجـــال الذي 
يؤكد على مدى مرونـــة الحروف العربية 
بما يمكـــن الفنان من دمجهـــا في أعمال 

فنية بات لها جمهورها الخاص.
وحـــول علاقتها باللوحة والفرشـــاة 
والألوان وعوالمها الفنية وما تعيشـــه من 
مشاعر حين تمارس الرسم، أجابت رشيد 
بأن الفرشاة والألوان بالنسبة إليها كالماء 
والهواء حيث لا يمكـــن العيش بدونهما، 
وأن باســـتخدام الفرشـــاة والألوان تُعبّر 
عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها، وأن 

لها مع كل قصة حكاية وذكريات.
وبيّنـــت أن الفـــن بالنســـبة إليها هو 
”غذاء الروح“ وأنها حين تشـــرع في رسم 
لوحة تحُب أن تختلي مع نفسها وتعيش 
مـــع اللوحة فـــي عالم من الخيـــال حتى 
تنتهي من تأســـيس اللوحة والانتهاء من 

كل تفاصيلها.
وبشـــأن موضوعـــات لوحاتها قالت 
رشيد إنها ”مســـكونة بالأماكن المقدسة، 
وبتراث وطنها وطبيعته، وما يشهده من 
نهضـــة“، وإن الرجل حاضر في لوحاتها 
وإنهـــا ترى أنه إذا كان هناك من يقول إن 
وراء كل رجـــل عظيم امـــرأة فإنها تؤمن 
بأن ”وراء كل امـــرأة عظيمة رجل“، لافتة 
إلى حضور المرأة في لوحاتها حيث تعبر 
عنها بصورة تتماشـــى مع عقيدتها وما 

تربت عليه من تعاليم دينها.
يُذكر أن رشـــيد تتمتع بعضوية عدد 
من الجمعيات الثقافية والفنية، وانتقلت 
إلى دراســـة الفنون الجميلـــة بين المملكة 

والولايات المتحدة، وروسيا وماليزيا.
وحازت الفنانة التشكيلية السعودية 
العديد مـــن الجوائـــز والتكريمات داخل 
وطنهـــا والعديد من البلدان الأخرى، مثل 
مصر وســـلطنة عُمان والمملكـــة الأردنية 
واليمـــن والجزائر وإســـبانيا والولايات 
المتحدة، كما أقامت وشـــاركت في العديد 
مـــن المعـــارض الفنيـــة محليـــا وعربيـــا 
ودوليـــا. ولديها ثـــلاث قصص أدبية هي 
”ربيع بلا زهـــور“ و”عين تُبصر بالظلام“ 

و”اليقين“.

حجاج سلامة
كاتب مصري
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رسامة تعبر عن أفكارها ومشاعرها

السعودية نجوى رشيد 

فنانة مسكونة بتراث بلدها 

ونهضته الحديثة
المرأة العربية تغلبت على الصعوبات 

في الفن التشكيلي
تتحــــــرك الفنانة التشــــــكيلية نجوى 
ــــــراث وطنها،  ــــــف بت رشــــــيد للتعري
الســــــعودية، لكنهــــــا تؤمــــــن بأهمية 
العرب  ــــــين  الفنان ــــــين  ب التواصــــــل 
خاصة في ظل واقع ترى أنه منفتح 
ــــــح الفنان العربي  على العالم ويمن
ــــــف بالموروث  فرصــــــا كبيرة للتعري

الحضاري العربي.

 جوهانسبرغ - توفي عن عمر 91 عاما 
الاثنيـــن المصـــور الصحافـــي الجنوب 
أفريقـــي الأســـود بيتـــر ماغوباني الذي 
وثّـــق طوال عقـــود عنف نظـــام التمييز 
العنصـــري، وهـــو نظـــام شـــهدته دولة 
جنوب أفريقيا من عـــام 1948 إلى مطلع 
التسعينات، وخصوصا انتفاضة طلاب 

سويتو عام 1976.
وعندما أُطلق ســـراح رمـــز مكافحة 
التمييـــز العنصـــري نيلســـون مانديلا 
عـــام 1990، أصبـــح ماغوبانـــي مصوره 
الرسمي حتى انتخابه بعد أربع سنوات 
أول رئيس أســـود لجنوب أفريقيا عقب 

تحوّلها إلى الديمقراطية.
التـــي  ”ســـانيف“  هيئـــة  وأعلنـــت 
تمثّـــل الصحافـــة فـــي جنـــوب أفريقيا 
أن ماغوبانـــي ”توفـــي بســـلام، محاطا 

بعائلته“.
وعلقـــت ابنتـــه فيكيلـــي علـــى قناة 
”إس إيـــه بـــي ســـي“ العامة قائلـــة إنه 
”كان مصـــورا يعمل بضميـــر ومجتهدا 
في العمل“. وأضافت أنه ”كان شـــغوفا، 

وكانت مهنته أولويته القصوى“.
ولاحظ وزير الثقافة زيزي 
كودوا في منشور على شبكة 

إكس أن ”جنوب أفريقيا فقدت 
مناضلاً بارزًا من أجل الحرية 

وراويا ومصورا“. وذكّر بأن 
”بيتر ماغوباني وثّق مظالم 

التمييز العنصري بلا خوف“.
بيتر المولود في عام 

1932، شرع في التقاط الصور منذ 
أن كان طفلا لكنه بدأ حياته المهنية 
سائقا في إحدى المجلات العصرية 

المكرسة للثقافة الحضرية السوداء، ثم 
انتقل إلى العمل فـــي معمل للصور قبل 

أن يمتهن التصوير.

وتُظهِـــر إحدى صوره الأكثر شـــهرة، 
ويعـــود تاريخهـــا إلـــى عـــام 1956، فتاة 
بيضاء صغيرة علـــى مقعد مكتوبة عليه 
فيما  للأوروبييـــن“  ”مخصـــص  عبـــارة 
مربيتها الســـوداء تجلـــس على الجانب 
الآخـــر من المقعـــد في إحـــدى ضواحي 
جوهانســـبرغ. ووثّـــق ماغوباني الحياة 
اليومية في ظل التمييز العنصري وعددا 
من اللحظات المهمة الرئيسية في الكفاح 

ضده.
وأوقـــف عـــام 1969 أثنـــاء تصويره 
المتظاهريـــن أمام الســـجن الـــذي كانت 
الناشـــطة ويني مانديـــلا وراء قضبانه، 
وأمضـــى 586 يوما في الحبس الانفرادي 
وحُكم عليـــه عند إطلاق ســـراحه بوقف 
كل أنشـــطة التصوير الفوتوغرافي لمدة 
خمس ســـنوات. وفـــي عـــام 1971 أوقف 
مجددا وسُجِن لأشهر عدة بتهمة عصيان 

هذا الأمر.
النطـــاق  واســـعة  تغطيـــة  وأمّـــن 
للانتفاضة الطالبية في سويتو عام 1976، 
فالتقط مجموعة كبيرة من الصور الأكثر 
بروزا والتي أكســـبته شهرة في مختلف 
أنحـــاء العالم. ونشـــر بيتـــر ماغوباني 
نحو 15 كتابا مُنع بعضها في ظل نظام 

التمييز العنصري.
بعد ذلك توقف ماغوباني عن العمل 
في التصوير الصحفي وركز لاحقًا 
على التصوير الفني، حيث قام 
بتوثيق الطرق القبلية الباقية 
في جنوب أفريقيا ما بعد 
التمييز العنصري بالألوان. وتم 
نشر الصور تحت شعار ”سلسلة 

التراث الأفريقي“.

ر جنوب أفريقي وثق 
ّ
ماغوباني مصو

الحياة في فترة التمييز العنصري

ةلوحات متأثرة بالفن الحروفي والأماكن المقدسة ق ال اك الأ ف ال الف ة تأث ات ل

ا شا ا أفكا ت ة ا

 دمشق - سعود الأحمد رسّام ونحات، 
يحمــــل الإزميــــل حينــــا والفرشــــاة حينا 
آخر، فهمه إعــــادة ترتيب مفردات الجمال 
المبعثــــرة فــــي دوائر الحيــــاة الكثيرة، بل 
حتــــى فينــــا وفــــي انفعالاتنا وســــط هذا 
الخراب الــــذي يلاحقنا مــــن كل الجهات، 
البوصلة تقوده نحو أمكنة وأشياء ماتت 
المعاني فيهــــا وباتت شــــاحبة إلى درجة 

غياب الملامح عنها تماما.
وضمانا لنفخ الــــروح في الأمكنة من 
جديد يلجأ ســــعود إلى التشخيص أولا، 
فيرســــي بأدواتــــه علــــى الوحــــدات التي 
تثير أحاسيســــه باعتبارها مفاتيح ولوج 
تمنح ألوانه وأشكاله أبعادا دلالية تحقق 
احتماليــــة الارتباط فيمــــا بينها من جهة 
وبينها وبين ألفاظه في جوانبها المختلفة 

من جهة ثانية.
هناك أيضــــا متواليات بصرية ناتجة 
عن اســــتحضار تصورات ذهنية يحملها 
الأحمــــد عن أشــــيائه بأمكنتهــــا ويدفعها 
نحــــو التكيــــف مــــع تجربتــــه الإبداعيــــة 
التواصلية حتى يتم الكشــــف عن مجموع 
القيم المعرفية فيها، والتي تستحوذ على 
مفاهيــــم ســــيميائية بها يوظــــف الأحمد 
وقائعــــه التعبيرية الدالــــة على تحولاته 
المعتادة على ضخ حالاته بدفق افتراضات 
جلّها تؤكد على عمق إيماءاته وما تنتمي 
إليه مــــن ثقافة الأســــاطير حيــــث تنبثق 
المآثر بملامحها أو بأشيائها، فلا احتفاء 
بالغائــــب الموحى بــــه، ولا إلغــــاء لبلورة 

مناخ، الانتقاء فيه جمعي.
ومــــن خــــلال الفضــــاء القديم نفســــه 
يحضــــر في بدايــــة الأمر مســــار حكائي، 
مجمــــل عناصره تطلق الحكاية بخيوطها 
ونســــيجها، وهــــي قــــادرة علــــى التقاط 
اللحظــــة مــــع إعــــادة المرئي منهــــا نحو 
الســــطح باعتباره المعادل المليء بالدروب 
والــــدلالات. فتكثيــــف فعل ركيــــزة البناء 
المرتبــــط بالنمط المفتوح لتوســــيع زاوية 
الرؤيــــة في مجــــال الإحالة ذاتهــــا، وهذا 
مــــا يقــــوم به الأحمــــد حين يحقق شــــبكة 
علائقيــــة ملفوظهــــا إيمائــــي، ومحيطها 
رغبــــة البدايات بخبايا مفتوحة الســــبل، 
ما يجعل معيار الإحالات دليلا لا محدودا 
على عدم كبــــح جماحها، وطموحا بعقلية 
الواثق من خلقه بفك شــــيفرة الحقيقة أو 

الأصل.
إنه يطارد ظل الشيء، لا الشيء ذاته، 
حتى يسرع اللعبة بلهيبها دون أن يدعها 

وشأنها، بل يعيدها إلى البدايات بفعلها 
العذب والدقيق بوصفهــــا بدائية التأثير 
دون أن تفقد جزيئات طاقتها وهي ترسم 
بصمتهــــا ممهدة لآونة لــــم تأت بعد أو قد 
لا تأتي أبدا. لكن البحث في إستراتيجية 
الخطــــاب التشــــكيلي لديــــه، أعنــــي عند 
الأحمد، يجعــــل من مشــــخصاته بعريهم 
الجميل وصفــــة بها تكتمل لغته وإن على 

نحو مجازي.
والتشــــكيك في مفردات سعود الأحمد 
بكونهــــا ســــلطان حقيقــــة أمر قائــــم وإن 
برمــــوز ميثولوجيــــة، فالأهم أنهــــا حياة 
مــــن التخيّــــل والاســــتعارات والكنايــــات 
التي فيها تختبئ صوره الآســــرة للنفس 
وللروح، بل آسرة بمقارباتها الدلالية غير 
المحايدة، وهو ما جعلنا نقر بأن معطياته 
تلك قــــد تقدم لنــــا كمتلقــــين وقائع تكون 
بؤرا لإنتــــاج دلالات تتبــــدى رويدا رويدا 
كلما غصنا في الأنســــاق المختلفة، وكلما 
مهد الأحمد لنا علامات مشــــهده البصري 
باســــتعانته بذاكرة الأشياء وما تقتضيه 
من توفر المعرفة المفتوحة على السماوات 

جميعها.
كل هــــذا يؤدي بالضــــرورة في نهاية 
المطاف إلى تحقيق غايات جمالية – عملية 
تخص الإنسان وتخلص له على نحو كلي 
وإن مــــن زاويــــة تجســــيد الإمكانيات في 

التوليــــد مــــع الإدراك لتلك السلســــلة من 
الانزياحات مــــن طرف الــــذات وكذلك من 
حركاتهــــا الدالــــة على واقع أمــــر هي في 
النتيجة فعل انطلاق نحو كينونة الجسد 
الإنســــاني داخــــل تصوراتــــه المتداخلــــة 

بمفاصلها الكثيرة والمختلفة.
معنــــى هــــذا أن ســــعود الأحمد حين 
يشــــتغل على الجســــد كحركات أولية في 
صيرورتها ينظر إلى التمفصلات الأفقية 
منها والعموديــــة كدلالات لامتناهية حتى 
يملأ الجســــد بأبعــــاد تقتــــرب كجغرافيا 
ممتدة في العمق المعرفي بزمنيتها، وهذا 
يلخــــص إنتاجه على نحو عــــام بوجوب 
وجود محفل حــــركات مكتف بذاته، مدرك 
لحجمــــه، فيها تنمو أشــــكاله بتداخلاتها 
القصــــوى، ومنهــــا يحيــــل موضوعاتــــه 
المحسوسة منها وغير المحسوسة أيضا، 
وبحرارة متقطعة إلى آثار لحركات ترسم 
نتاجه بالاتجاه الذي يريد، متأرجحا بين 
الصمــــت والصراخ، وباحثا عن قوة ثالثة 
تجمعهما في بوتــــق تعبيري واحد تكون 
خط تنقلاته ما بين الســــكون والحركة أو 

على العكس.
وباعتبــــاره يمنح الحالــــة حالات من 
التدليــــل وإن بنفــــس روحاني، ســــيلقى 
تغييــــرات مــــن داخــــل تصوراتــــه ومــــن 

خارجها أيضا.

سعود الأحمد يوقظ المعاني 

من الأمكنة القديمة

استعانة بذاكرة الأشياء

بيتر كان مصور نيلسون 

منديلا حتى انتخابه أول رئيس 

أسود لجنوب أفريقيا بعد 
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 دب��ي - عاد الش����تاء حاملا بين طيّاته 
الرغبة ف����ي المغام����رة وتح����دّي المألوف، 
وليس هناك أنس����ب من سيارة كيو.إكس 
80 من إنفينيتي لتلبية احتياجات عشّاق 

المغامرات.
وتجمع هذه الس����يارة ب����ين الفخامة 
والحض����ور المبه����ر، وتُثب����ت قدرتها على 
تسّلق أعلى القمم والتجوّل على أي طريق 

مهما بدا صعبا لغيرها من السيارات.
وتأتي إنفينيتي كيو.إكس 80 بمظهر 
الداخلي����ة  ومقصورته����ا  وراق،  ج����ذاب 
المليئة بالمواد الفاخرة، ومحرك مكون من 
ثماني أسطوانات بقوة 400 حصان توفر 

قوة دفع كبيرة.
وتعبّر الش����بكة الأمامي����ة المميزة في 
كيو.إك����س 80 عن الت����راث الياباني، وهي 
مستوحاة من أشكال وطيات الأوريغامي 
المصُّممة على ش����كل تموج����ات الماء على 

سطح البحيرة عندما تهب الرياح.
وتتألق الس����يارة في لوح����ة طبيعية 
تلتق����ي فيه����ا الجب����ال الوعرة بالس����ماء 
الفخام����ة والأناقة،  الواس����عة، وتجسّ����د 
وتكوّن ص����ورة متكاملة تعد بمغامرات لا 

تنتهي في أيام الشتاء.
وتتجل����ى كفاءته����ا ف����ي كل منعطف، 

حيث تنقل السائق والركاب إلى أعلى 
القمم بسلاسة من خلال 

نظام التحكّم 
الهيدروليكي في 

حركة الهيكل.
كما تضمن 

هذه الأيقونة 
السلامة 
من خلال 

خصائص 
السلامة المتطورة، 

التي تش����مل نظام المس����اعدة على صعود 
التلال ونظام الكبح، الذي يضمن تحكمك 

بها تحت أي ظرف.
وداخل هذه السيارة يقبع قلب مصمم 
لمواجه����ة أي مغام����رة، يوفّ����ر دعما كاملا 
وق����وة عزم توفّر للس����ائق تجرب����ة قيادة 

تتسم بالسلاسة والأمان.
أمّ����ا نظ����ام الدف����ع الرباع����ي بجميع 
الأوض����اع 4 دبليو.دي، فيضم����ن التغلّب 
عل����ى جميع الظروف من خلال قدرته على 
نقل الق����وة تلقائيا بين العجلات الأمامية 

والخلفية لتحكّم أفضل.
وس����واء كان السائق يفضّل الانطلاق 
نح����و مغامرت����ه المقبلة في النه����ار أو في 
الليل، تنير مصابيح ليد في س����يارة كيو.

إك����س 80 الدرب. وتمنح الس����يارة إطلالة 
جريئة وتساعد على إضاءة الطرقات.

وتوفّ����ر الش����ركة الياباني����ة ف����ي هذا 
الطراز ميزة “العين البشرية”، التي تدور 
بالاتج����اه، الذي تقود في����ه، رؤية أفضل، 

وتمنح نظرة أشمل على المحيط.
وتم تجهيز الس����يارة أيضا بعجلات 

من سبائك 

الألومنيوم مق����اس 22 بوصة. كما يمكنك 
الحصول على المزيد من الأناقة مع سبائك 

الكروم الداكنة مقاس 22 بوصة.
وتضم����ن هذه الخصائ����ص المتطورة 
صع����ودك إل����ى أي قمة تريدها بس����هولة 
الواس����عة  النواف����ذ  وتمن����ح  ومه����ارة. 
ف����ي المركبة رؤية ش����املة عل����ى محيطك 
لتس����تمتع بالطبيعة الخلابة، وتس����اعدك 
المصابيح الأمامي����ة على الرؤية بوضوح 

تحت أي ظرف.

تزخر  الداخل����ي،  للتصميم  وبالنس����بة 
المركبة بمس����احة تتس����ع حتّى 8 أشخاص،

 ويوفر المطورون المواد الفخمة 
والأنسجة الناعمة، 
وصفوف المقاعد 
الثلاثة بمستوى 
عال من الراحة 
والهدوء، 
وتجربة قيادة 

من العمر.
ومن حيث 
الأناقة تمنح 
المقاعد الجلدية 
المبطنة ذات 
التطعيم الرائع في 
الصفين الأولين راحة وأناقة لا مثيل لهما.

 ش��توتغارت )ألمانيا( - تش���رع شركة 
بن���ز ف���ي إطلاق س���يارة  مرس���يدس – 
الكاراف���ان كلاس مارك���و بولو الجديدة 
خلال يناير الحالي نظير س���عر يبدأ من 

80 ألف يورو تقريبا.
ويتميز الكارافان بش���بكة أكثر روعة 
تتماشى مع ش���بكة الشاحنة الكهربائية 
مرس���يدس إي.كيو.في وتظهر اللمسات 

في منتصف الدرع المعادة تصميمها.
وتق���ف ماركو بولو فوق المنافس���ة، 
وش���عارها المتلألئ بالنجوم ليس غريبا 
على ذلك. ولكن في الوقت الذي أصبحت 
فيه وس���ائل الاتصال ووسائل المساعدة 
عل���ى القي���ادة والتكنولوجي���ا الرقمية 
ج���زءا لا يتج���زأ م���ن التصمي���م بينما 
أصبح التصميم أكثر توحيدا في ش���كل 

السيارة.
ومن���ذ ما يقرب من أربع���ة عقود، تم 
إط���لاق أول س���يارة في ع���ام 1984، وقد 

بن���ز رؤي���ة راقية  قدم���ت مرس���يدس – 
للكارافان.

وع���لاوة على ذلك، وم���ن أجل تأكيد 
هذه الصورة النخبوية بش���كل أكبر، لم 
تع���د الإص���دارات المبتدئة التي تس���مى 
ماك���رو بول���و أكتيفتي أو ماك���رو بولو 
هيري���زون مدرج���ة على ج���دول الأعمال 
وطريقة للوفاء بشعار العلامة التجارية 

“الأفضل أو لا شيء”.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة 
الكارافان الجديدة تأتي بس���قف منبثق، 
مش���يرة إل���ى أن���ه تم تجهيز الس���يارة 
بس���رير في الس���قف المنبثق، فضلا عن 

سرير مزدوج في الأسفل.
وتقدم الس���يارة أيضا م���رآة مكياج 
ووح���دة مطبخ مع موقد غاز بش���علتين 

وحوض وثلاجة سعة 40 لترا.
ويمك���ن تناول الوجب���ات في منطقة 
جلوس تتكون من المقعد الخلفي ومقعد 

الس���ائق، الذي يمكن تدويره 140 درجة 
ومقعد الراكب، ال���ذي يمكن تدويره 180 
درج���ة، بالإضاف���ة إلى الطاول���ة القابلة 
للطي، وذلك على أرضية مس���توحاة من 

أرضيات اليخوت الفاخرة.

كما تتيح الس���يارة الجديدة إمكانية 
التحكم في نظ���ام التعليق الهوائي عبر 
الشاش���ة اللمس���ية قي���اس 12.3 بوصة 
أو تطبي���ق أم.بي.أي.س���ي، والذي يتيح 
أيض���ا التحكم في العدي���د من الوظائف 
مث���ل الإض���اءة ودرجة ح���رارة الثلاجة 

والسقف المنبثق والتدفئة.
ويوفر مقبس 230 فولت ومقبسان 12 
فولت ومنفذا ش���حن يو.أس.بي الطاقة 
اللازمة داخل الس���يارة م���ع مقبس آخر 

230 خارج السيارة.
ويضم برنام���ج التجهيزات اللاحقة 
دش���ا خارجي���ا وطاول���ة م���ع مقعدين، 
وبعض التفاصي���ل الذكية مثل صندوق 
تخزي���ن الس���قف والس���قف الزجاج���ي 

المتحرك.
وتعتمد السيارة على فان مرسيدس 
الفئ���ة ف���ي، إلا أنه���ا تتمتع بش���خصية 
مس���تقلة، حي���ث تظه���ر بم���آزر جديدة 
في المقدم���ة والخلف وكش���افات أمامية 

مستقلة مع مصابيح خلفية أنيقة.

سيارات
الأربعاء 2024/01/03 
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فورد عالجت النقاط العمياء 

بإضافة كاميرا احتياطية وأجهزة 

استشعار في الجزء العلوي من 

الباب الخلفي

منذ قرابة أربعة عقود، 

تم إطلاق أول كارافان 

وتحديدا في عام 1984، 

وقد قدمت مرسيدس - بنز 

رؤية راقية لها
السيارة الجديدة تأتي 

بمظهر جذاب وراق كما أن 

مقصورتها الداخلية مليئة 

بالمواد الفاخرة مع محرك 

بقوة 400 حصان

مرسيدس تطلق أحدث إصدار
من الكارافان ماركو بولو

إنفينيتي كيو.إكس 80 تزخر
بمقومات مثيرة لمغامرات الشتاء

طرز البيك أب 2024 في نقلة جديدة من القوة والتصميم
إضافات مميزة في الشاحنات الصغيرة تشمل أنظمة المساعدة وتعزيز القدرة على المناورة أثناء السير

ترقبوها قريبا على الطرق

يس������تعد العديد من المصنعين لطرح مجموعة من شاحنات البيك أب خلال 
ه������ذا العام والتي تزخر بالكثير من التطوير والإثارة والقوة والتصميم مما 
س������يجعلها إحدى الفئات الأكثر تنافس������ية خاصة وأن بعضها بات يحظى 

بالبطاريات الكهربائية.

للمتعة عنوان

الصانعون اكتشفوا 

نقائص كثيرة في عائلة 

البيك أب

ألكسندر ستوكلوزا



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- ابتكـــر فريـــق علمـــي يضـــم كيميائيين 
وصيادلة وخبراء فـــي مجال البوليمارات 
مـــن الولايـــات المتحـــدة والصـــين جرعة 
لعلاج مرضى السكري.  أنســـولين ”ذكية“ 
وتمكنـــت الجرعة، بعـــد اختبارها بنجاح 
على فئـــران وخنازير تجـــارب، من ضبط 
مستويات الســـكري في الدم لفترات تصل 

إلى أسبوع من تلقيها.
ومـــن المعـــروف أن مـــرض الســـكري 
مـــن النـــوع الأول يرجع إلـــى نقص كمية 
الأنســـولين التي يفرزهـــا البنكرياس في 
الدم، ويتطلـــب علاجه اتباع حمية غذائية 
معينة والحصول على جرعات منتظمة من 
الأنســـولين. ويقوم الكثيـــرون من مرضى 
السكري بحقن أنفسهم يوميا بالأنسولين، 
ولكنهم يعانون من مشكلات بسبب تصلب 

الجلد من كثرة الحقن بمرور الوقت.

نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
بيوميديـــكل  ”نتشـــر  العلميـــة  الدوريـــة 
ابتكـــر الفريـــق البحثي من  انجينيرنـــغ“ 
جامعـــة تشـــيجيانج الصينيـــة ونـــورث 
أنســـولين  جرعـــة  الأميركيـــة  كارولينـــا 
يمكنهـــا التفاعل مع عناصـــر معينة داخل 
جسم الإنسان، مما يســـمح بالحفاظ على 
الأنســـولين في الدم عند المستوى المطلوب 

على مدار فترة طويلة من الوقت.
وأوضـــح الفريـــق البحثـــي أن جرعة 
الأنســـولين الجديدة تحتوي على أحماض 
وإضافـــات كيميائيـــة تتفاعل مـــع المواد 
الكيميائية في الـــدم، بحيث يتم الاحتفاظ 
بالأنســـولين داخـــل كبســـولة طبيعية من 
البوليمارات، ويتم إفرازها بشـــكل طبيعي 

حسب كمية الغلوكوز في الدم.
ووجد أنـــه بعد الحصول على الجرعة 
الذكية يتم إفراز الأنســـولين بشكل تلقائي 
في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلا بعد 

الانتهاء من تناول الغذاء.
ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه النتائـــج 
تعتبـــر مبشـــرة بعـــلاج النـــوع الأول من 
مرض الســـكري. وذكروا، بحســـب الموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصـــص في الأبحـــاث الطبيـــة، أنهم 
سوف يواصلون اختبار جرعة الأنسولين 
الذكيـــة على حيوانات التجارب، وســـوف 
ينتقلـــون إلـــى تجربتهـــا على البشـــر إذا 

استمرت النتائج الإيجابية.
الســـكري من النوع الأول، والذي كان 
يُعرَف في السابق بداء سكري اليافعين أو 
داء الســـكري المعتمد على الأنسولين، هو 
حالة مزمنة، ينتج فيهـــا البنكرياس كمية 
صغيرة من الأنســـولين. والأنســـولين هو 
هرمون يســـتخدمه الجسم للسماح للسكر 
(الغلوكوز) بدخول الخلايا لإنتاج الطاقة.

وقـــد تـــؤدي عوامـــل مختلفـــة، منها 
الخصائص الوراثية وبعض الفايروسات، 

إلى الإصابة بداء السكري من النوع الأول. 
ورغـــم أن داء الســـكري مـــن النـــوع الأول 
يظهر عادةً في الطفولـــة أو المراهقة، فإنه 

قد يصيب البالغين أيضًا.
وبعـــد إجـــراء الكثير مـــن الأبحاث لم 
يتوصـــل الباحثون إلى عـــلاج نهائي لداء 
الســـكري من النـــوع الأول. ويركز العلاج 
علـــى التحكـــم في كمية الســـكر فـــي الدم 
الغذائي  والنظام  الأنســـولين  باســـتخدام 
واتبـــاع نمـــط حيـــاة صحي لمنـــع حدوث 

مضاعفات.
ويمكن أن تظهر أعراض داء الســـكري 
مـــن النـــوع الأول لـــدى الأطفـــال بصورة 

مفاجِئَة، وقد تتضمن ما يلي:
● الشعور بالعطش أكثر من المعتاد

● كثرة التبول
ل في الفراش بالنسبة إلى الأطفال  ● التبوُّ
الذيـــن لم تكُن عادتهـــم التبول في الفراش 

ليلاً
● الشعور بالجوع الشديد
● فقدان الوزن دون تعمد

● ســـرعة الغضـــب والانفعـــال أو ظهـــور 
تغيرات مزاجية أخرى

● الشعور بالتعب والضعف
● ضبابية الرؤية

ولا يعـــرف الســـبب الدقيـــق للإصابة 
بداء الســـكري من النـــوع الأول. وعادةً ما 
يدمر جهاز المناعة بالجســـم -الذي يكافح 
الفايروســـات والبكتريا الضـــارة بصورة 
طبيعية- الخلايا المنتِجة للأنســـولين في 

البنكرياس.
وتشـــمل الأســـباب المحتملـــة الأخرى 
والتعـــرض  الوراثيـــة  الخصائـــص 

للفايروسات والعوامل البيئية الأخرى.
وبمجرد تدمير عـــدد كبير من الخلايا 
المنتِجة للأنســـولين ستقل كمية الأنسولين 
التـــي يفرزها الجســـم أو ينقطـــع تمامًا. 
والأنســـولين هو هرمون تُفرزه غدة توجد 

خلف المعدة وأسفلها (البنكرياس).
في  الأنســـولين  البنكريـــاس  ويُطلـــق 
مجـــرى الـــدم. ثـــم ينتقل الأنســـولين عبر 

الجسم، ما يسمح للسكر بدخول الخلايا.
الســـكر  نســـبة  الأنســـولين  ـــل  ويُقلِّ
الموجودة في مجرى الدم. وعندما ينخفض 
مستوى الســـكر في الدم، يُفرز البنكرياس 

كمية أقل من الأنسولين في مجرى الدم.

والغلوكــــوز، أو الســــكر، هــــو مصدر 
الطاقة الرئيسي للخلايا التي تتكون منها 

العضلات والأنسجة الأخرى في الجسم.
مصدريــــن  مــــن  الغلوكــــوز  ويأتــــي 
رئيســــيين همــــا الطعــــام والكبــــد؛ حيث 
يمُتص السكر في مجرى الدم، ومنه يدخل 
ن  الخلايــــا بمســــاعدة الأنســــولين. ويخزِّ

الكبد الغلوكوز في شكل غليكوجين.
مســــتويات  انخفــــاض  حــــال  وفــــي 
الغلوكــــوز، مثلما يحدث عنــــد عدم تناول 
الكبــــد  يحلــــل  طويلــــة،  لفتــــرة  الطعــــام 
ن إلــــى غلوكوز. وهذا  الغليكوجــــين المخُزَّ
يحافــــظ على مســــتوى الغلوكــــوز ضمن 

النطاق الطبيعي.
أما في حالة السكري من النوع الأول، 
فلا يوجد أنسولين يسمح بنفاذ الغلوكوز 
إلى الخلايا. ونتيجة لذلك يتراكم الســــكر 
في مجرى الدم. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث 

مضاعفات تهدد الحياة.
ويعــــد التاريخ العائلــــي المرضي من 
العوامل التي قــــد تزيد من خطر الإصابة 

بداء الســــكري مــــن النــــوع الأول. وتزيد 
نســــبة خطــــورة الإصابــــة بهــــذه الحالة 
قليــــلاً لــــدى أي شــــخص لديــــه والــــد أو 
أشــــقاء مصابون بداء السكري من النوع 
الأول، كما يزيد وجود بعض الخصائص 
الوراثية من مخاطر الإصابة بالسكري من 

النوع الأول.
ويمكن أن يظهر داء السكري من النوع 
الأول فــــي أي عمر، لكنه يظهر على فترتي 
ذروة واضحتــــين. وتظهــــر فتــــرة الذروة 
الأولى لدى الأطفال بين 4 و7 أعوام، فيما 
تظهر فتــــرة الذروة الثانيــــة لدى الأطفال 

بين 10 و14 عامًا.
وتؤثــــر مضاعفــــات مرض الســــكري 
من النوع الأول على الأعضاء الرئيســــية 
في الجســــم مثل القلب والأوعية الدموية 
والأعصاب والعينين والكليتين. لذلك فإن 
الحفــــاظ علــــى المعدل الطبيعي لمســــتوى 
الســــكر فــــي الــــدم يمكنــــه تقليــــل فرص 
الإصابة بالعديــــد من المضاعفات التي قد 

تسبب إعاقات أو حتى تهدد الحياة.

ويزيــــد مرض الســــكري مــــن احتمال 
الإصابة ببعض أمــــراض القلب والأوعية 
الدمويــــة مثل مــــرض الشــــريان التاجي 
المصحــــوب بألم فــــي الصــــدر (الذبحة)، 
الدماغية،  والســــكتة  القلبية،  والنوبــــات 
الشــــرايين)،  (تصلُّب  الشــــرايين  وتضيُّق 

وارتفاع ضغط الدم.
لا توجــــد طريقــــة معروفــــة للوقايــــة 
من مــــرض الســــكري مــــن النــــوع الأول. 
إلا أن الباحثــــين يعملــــون على اكتشــــاف 
منــــع  أو  المــــرض  مــــن  للوقايــــة  طــــرق 
حــــدوث المزيــــد مــــن التلف فــــي الخلايا 
صة  الجزيريــــة لــــدى الأشــــخاص المشُــــخَّ

إصابتهم حديثًا.
وتشــــمل الاختبــــارات التشــــخيصية 
لمرض الســــكري من النــــوع الأول اختبار 

الهيموغلوبين السكري.
ــــح اختبار الدم هذا متوســــط  ويوضِّ
مســــتوى ســــكر الدم لــــدى المريض خلال 
فترة تتراوح بين الشهرين والثلاثة أشهر 

الأخيرة. 
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 برليــن - لا يعــــد اللون الأصفــــر لأظافر 
القدم ســــيء المظهر فحســــب، بــــل قد ينذر 
بمشــــكلة صحية أيضا، وفق ما قاله معهد 
الجــــودة والكفاءة الاقتصاديــــة في القطاع 

الصحي بألمانيا.
وأضاف المعهد أن اللون الأصفر لأظافر 
القدم له أســــباب عدة، منها ما هو بســــيط 
ومنهــــا ما هــــو خطير، موضحــــا أنه غالبا 
ما يرجع لدى النســــاء إلى التصبغ اللوني 
بفعل ترسب لون طلاء الأظافر في الأظافر.

كمــــا قد يرجــــع اللون الأصفــــر لأظافر 
القدم إلى تعرض القــــدم لارتطام أو ارتداء 

أحذية ضيقة.
وأردف المعهــــد أن هذا اللون قد يشــــير 
أيضا إلى الإصابة بفطريات الأظافر، وهو 
ما يمكن الاســــتدلال عليه مــــن خلال زيادة 

سُمك الأظافر وتشققها وتقصفها.
وإلــــى جانــــب ذلــــك يمكــــن أن ينــــذر 
بالإصابــــة بأمراض خطيــــرة مثل أمراض 
القلــــب وأمــــراض الكبــــد وأمــــراض الكلى 

والتقلبات الهرمونية والصدفية.
وأشــــار المعهد إلى أنه يتم علاج اللون 
الأصفــــر لأظافر القدم تبعا للســــبب؛ حيث 
يمكــــن مثــــلا مواجهة التصبــــغ اللوني من 
خلال بعض الوصفات المنزلية مثل عصير 
الليمون أو مســــحوق الخبز لما يتمتعان به 

من تأثير مُبيّض.
ويمكن علاج فطريات الأظافر بواسطة 
الأدويــــة المضــــادة للفطريات. أمــــا إذا كان 
اللــــون الأصفر لأظافر القدم يرجع إلى أحد 
الأمراض، فيتم علاج المرض أولا ليزول بعد 

ذلك اللون الأصفر.
وبحســــب خبــــراء مايــــو كلينيــــك فإن 
فطريات الأظافر هي عدوى شــــائعة تصيب 
الأظافر. وهي تظهر في شــــكل بقع بيضاء 
أو بُنّيــــة مائلة إلى الصفــــرة تحت أطراف 
الأظافر، ســــواء في اليدين أو في القدمين. 
ونظــــرًا إلى توغــــل العــــدوى الفطرية فقد 
يتغير لــــون الظفر ويزداد ســــمكه وتتفتت 
حافته. وقد تظهر فطريات الأظافر في عدة 

أظافر.

وإذا كانت الحالة طفيفة ولا تزعج، فقد 
لا يحتاج المريــــض إلى علاج. أما إذا كانت 
بت  الإصابة بفطريات الأظافر مؤلمة وتســــبَّ
فــــي زيادة ســــمك الأظافر، فقــــد يفيد اتباع 
خطــــوات الرعاية الذاتيــــة وتناول الأدوية. 
ولكن حتــــى مع نجاح العلاج، فإن الإصابة 

بفطريات الأظافر غالبًا ما تتكرر.

ويُطلَق على فطريات الأظافر أيضًا اسم 
”التهــــاب الظفر الفطــــري“. وعندما تصيب 
الفطريــــات المنطقة الفاصلــــة بين الأصابع 
وجلد القدم، فإن هذه الحالة تُسمى ”القدم 

الرياضية“ (سعفة القدم).

وينتــــج فطر الأظافر عــــن أنواع عديدة 
من الفطريــــات. وأكثرها شــــيوعًا هو نوع 
يســــمى ”الفطر الجلدي“. ويمكن أيضًا أن 
يســــبب فطر الخميــــرة والبكتيريا والعفن 
ر اللون  عدوى الأظافر. وغالبًا ما يكون تغيُّ
الناتج عن عدوى بكتيرية أخضر أو أسود 

اللون.
ويمكــــن أن تنتقل عدوى القــــدم (القدم 
الرياضــــي) الفطرية إلى الأظافر، كما يمكن 
أن تنتقل عدوى الأظافر الفطرية إلى القدم. 
ومــــن الممكــــن أيضًــــا أن تصــــاب بالعدوى 
نتيجة ملامســــة الأســــطح التــــي يمكن أن 
تعيش عليها الفطريات، مثل بلاط أرضيات 
كبائن الاســــتحمام في الصالات الرياضية، 
أو داخل الأحذية الداكنــــة والمبللة بالعرق 

والرطبة.
وقد تساعد بعض العادات على الوقاية 
مــــن فطريــــات الأظافــــر أو تكــــرار حــــالات 
العــــدوى والقدم الرياضيــــة التي يمكن أن 
تــــؤدي إلى فطريات الأظافــــر، من ذلك مثلا 
الحافظ على جفاف الأظافر وغســــل اليدين 

والقدمين بانتظام. 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
الحالـــة  الوجـــه  تعبيـــرات  تعكـــس   -
الانفعاليـــة للإنســـان، وتعتبـــر عنصرا 
مهمـــا من عناصـــر العلاج النفســـي من 
أجل فهم شـــعور شـــخص ما في لحظة 
معينة. وفي ســـبعينات القـــرن الماضي 
ابتكر طبيب النفس بول إيكمان منظومة 
تشـــفير قياســـية لتحديـــد الانفعـــالات 
الأساســـية لدى الإنســـان، مثل السعادة 
علـــى  اعتمـــادا  والاشـــمئزاز  والحـــزن 

تعبيرات الوجه.
ويقول مارتن ستيبان أخصائي علم 
النفـــس بجامعـــة بازل السويســـرية إن 
”منظومة إيكمان منتشرة للغاية، وتعتبر 
من المعايير القياســـية في مجال أبحاث 

الانفعالات النفسية“.
غيـــر أن تحليـــل وتفســـير تعبيرات 
الوجه يستغرقان قدرا كبيرا من الوقت، 
مما يجعل عددا كبيرا من الأخصائيين لا 
يعتمدون عليهما ويتجهون إلى وسائل 
أخرى لقياس الانفعـــالات مثل الذبذبات 
الكهربائية على الجلد، في محاولة لفهم 
التغيـــرات الانفعاليـــة التـــي تطرأ على 

المرضى أثناء جلســـات وأبحاث العلاج 
النفسي.

نشـــرتها  التي  الدراســـة  وبحســـب 
بســـيكوباتولوجي  العلميـــة  الدوريـــة 
المتخصصـــة فـــي طـــب النفـــس، ابتكر 
اصطناعـــي  ذكاء  منظومـــة  الباحثـــون 
يمكنهـــا التعرف علـــى ســـتة انفعالات 
أساســـية؛ وهـــي الســـعادة والدهشـــة 
والغضب والاشمئزاز والحزن والخوف، 
باســـتخدام أكثـــر مـــن 30 ألـــف صورة 
لتعبيـــرات الوجه. واعتمـــدت المنظومة 
على تحليل مقاطع فيديو تخص جلسات 
علاج نفســـي لــــ23 مريضـــا يعانون من 
اضطرابـــات نفســـية فـــي مركـــز علوم 

الحاسبات بجامعة بازل.
فـــي  ســـتيبان  مارتـــن  وأوضـــح 
تصريحات للموقع الإلكتروني ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبية أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة 
بأكثـــر مـــن 950 ســـاعة من تســـجيلات 

الفيديو التي تخص مرضى نفسيين.
كانـــت  التجربـــة  نتائـــج  أن  وأكـــد 
مدهشـــة حيث اتفقت نتائـــج التحليلات 

التي توصلت إليها المنظومة مع النتائج 
التي خلص إليها ثلاثة أطباء نفســـيين 
مدربين، بل واســـتطاعت المنظومة رصد 
تعبيرات وجه معينة ظهرت خلال أجزاء 
من الثانية دون أن يلتفت إليها الأطباء، 
مثل ابتســـامة عابرة أو إيماءة تعبر عن 

الاشمئزاز.

ويرى الباحـــث أن منظومـــة الذكاء 
اســـتطاعت  الجديـــدة  الاصطناعـــي 
رصـــد تعبيرات الوجه كوســـيلة لقياس 
الانفعـــالات بمصداقيـــة بالغـــة، ويمكن 
بالتالي الاعتماد عليها كأداة ذات وظيفة 

مهمة في البحث والعلاج.
والانفعـــالات حالـــة وجدانية مركبة 
تكـــون مصحوبة باضطرابـــات عضوية 
بارزة تشـــمل جميع أجهزة الجسم. وفي 
علم النفس تعني الانفعالات حالة نفسية 
ذات شـــحنة وجدانية قويـــة، مصحوبة 
للجهاز  خاضعة  فسيولوجية  بتغييرات 
العصبـــي الـــودي، وبحـــركات تعبيرية 

كثيراً ما تكون عنيفة.
وينشـــأ الانفعـــال عـــادة عـــن إعاقة 
فجائيـــة لرغبات قوية كمـــا في الغضب 
والخـــوف، أو عـــن إرضاء غيـــر متوقع 
لهـــذه الرغبات، كما فـــي الفرح. ويعرف 
التحليل النفســـي الانفعال بأنه التعبير 
الديناميكي عـــن الغرائـــز. ويرى الطب 
السيكوسوماتي (النفسي الجسمي)، أن 
التوتر الناشـــئ عن الانفعالات الممنوعة 
قـــد يؤدي إلـــى اضطرابـــات وظيفية أو 

عضوية مزمنة.

منظومة ذكاء اصطناعي للتعرف 

على الانفعالات لدى الأفراد

اللون الأصفر لأظافر القدم 

ينذر بمشكلة صحية

جرعة أنسولين «ذكية» لعلاج السكري من النوع الأول
الجرعة مكنت من ضبط مستويات السكري في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها

الجرعة تتفاعل مع عناصر معينة داخل الجسم

تمكن باحثون في مجال البوليمارات من اكتشــــــاف جرعة أنسولين يمكنها 
التفاعل مع عناصر معينة داخل جســــــم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على 
الأنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.

وبعد تناول وجبة الطعام والحصول على الجرعة الذكية يتم إفراز الأنسولين 
بشكل تلقائي في الدم. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة بعلاج 

النوع الأول من مرض السكري.

 اللون الأصفر قد يكون دليلا على الإصابة بأمراض خطيرةالمنظومة أداة ذات وظيفة مهمة في البحث والعلاج

الباحثون ابتكروا منظومة

ذكاء اصطناعي تتعرف

على 6 انفعالات أساسية

منها السعادة والدهشة

والغضب والاشمئزاز

اللون الأصفر قد يشير إلى 

الإصابة بفطريات الأظافر، 

وهو ما يمكن الاستدلال 

مك 
ُ

عليه من خلال زيادة س

الأظافر وتشققها

بعد الحصول على الجرعة 

الذكية يتم إفراز الأنسولين 

بشكل تلقائي في الدم، مثلا 

بعد الانتهاء من تناول الغذاء
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 الربــاط - ينطلق ديربي الدار البيضاء 
بين الـــوداد والرجاء علـــى وقع مواجهة 
مثيـــرة هـــي الأولـــى للفريقين بالموســـم 
الحالي، لحساب الجولة الـ14 من البطولة 

المغربية الاحترافية. 
ويطبـــع التناقـــض وضـــع الفريقين، 
قبل موعد لقائهما معا في ملعب البشـــير 
بالمحمدية، بين هدوء واستقرار ينعم فيه 
الرجـــاء، عقب نتائـــج إيجابية ومرضية، 
آخرهـــا الانتصـــار الكبيـــر علـــى اتحاد 
طنجـــة، وبين الـــوداد الـــذي يعيش على 
وقـــع نتائج ســـلبية ومشـــاكل على كافة 

الأصعدة.
وتبرز أوضاع الفريقين، الطرف الذي 
يطمئن جماهيـــره على نتيجـــة الديربي 
مقارنـــة بالخصـــم، رغم تســـاوي الرغبة 
فـــي تحقيق الفوز والحصول على النقاط 
الثلاث من الغريم، في ظل تنافسهما معا 
على صدارة ترتيب الدوري. وكان الرجاء 
قـــد حقـــق انتصـــارا كبيرا علـــى اتحاد 
طنجة، بستة أهداف مقابل واحد، متمكنا 
مـــن بلوغ النقطة الـ27 في رصيده، مقابل 
خسارة الوداد أمام أولمبيك آسفي بهدفين 

مقابل واحد، متوقفا عند النقطة الـ23.

قوة هجومية

يراهـــن الألمانـــي جوزيـــف زينبـــاور 
مـــدرب الرجاء، علـــى قوتـــه الهجومية، 
عندما يواجه غريمه التقليدي الوداد، في 
الديربي. وســـجّل الرجاء 23 هدفا في 13 
مباراة بالـــدوري المغربي، إذ يملك ثنائيا 
هجوميا رائعا مكونا من يســـري بوزوق 
ونوفل الزرهوني، حيث سجلا سويا أكثر 
من نصف أهداف الفريق بواقع 7 أهداف 

لكل منهما. 
علـــى جانـــب آخـــر، يريـــد الرجـــاء 
اســـتعادة نغمة الانتصـــارات في ديربي 
الدوري، إذ أنه لم يفز في آخر 3 مباريات 
أمام الوداد. ورغـــم تقدم الرجاء تاريخيا 
بفارق انتصارين في مجموع المواجهات 
عبر التاريـــخ إلا أنه في آخر 7 مواجهات 
بالدوري اكتفـــى بانتصار واحد مقابل 3 
هزائـــم و3 تعادلات. ويحتل الرجاء المركز 
الثانـــي في جدول ترتيب الدوري المغربي 
برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوداد 

الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.
فـــي المقابـــل يجهز التونســـي فوزي 
البنزرتـــي مدرب الـــوداد مفاجأة لغريمه 
التقليدي الرجاء، بإشـــراك الليبي حمدو 
الهوني أساســـيا، في مبـــاراة الفريقين، 
الأربعـــاء المقبـــل، فـــي الجولة الــــ14 من 
الـــدوري المغربـــي. وغـــاب الهونـــي عن 
آخـــر 5 مباريات للوداد، بســـبب الإصابة 
وخلافه مع مجلس الإدارة بشـــأن تسوية 
مســـتحقاته الماليـــة المتأخـــرة، علما بأن 
الأزمـــة الأخيـــرة في طريقهـــا إلى الحل. 

وعلـــم موقع ”كووورة“ مـــن مصدر داخل 
الوداد أن البنزرتي ينوي الدفع بالهوني 
لاعب الترجي السابق، منذ بداية المباراة، 
خاصة أنه يعرفه جيـــدا، حين كان مدربا 
للنجم الساحلي. ويريد البنزرتي إشراك 
الهوني لإعادة التوازن لتشـــكيلة الوداد، 
التي ظهـــرت مهتزة في مبـــاراة أولمبيك 
آســـفي الأخيـــرة. وأضـــاف المصـــدر أن 
منتصـــر الهتيمـــي الـــذي غاب عـــن آخر 
مباراتـــين أيضا، ســـيظهر فـــي الديربي، 
إذ قـــرر البنزرتـــي الاعتمـــاد على لاعبي 

الخبرة.
ويجد فوزي البنزرتـــي مدرب الوداد 
نفسه، في ورطة شديدة، وتتمثل الورطة 
في غياب الظهيرين أيوب عملود ويحيى 
عطيـــة الله عـــن المواجهـــة المرتقبة، إلى 
جانـــب عدم وجود بـــدلاء بقيمة اللاعبين 
الغائبـــين. ويغيـــب عملـــود عـــن الوداد 
بسبب الإصابة، بينما سينضم عطية الله 
لمعســـكر منتخب المغرب استعدادا لكأس 
أمم أفريقيـــا فـــي منتصـــف شـــهر يناير 
المقبل. وطالب البنزرتـــي الجهاز الطبي 
للـــوداد بتأهيل الجزائري إلياس شـــتي 

لتعويـــض غيـــاب عطية الله فـــي الرواق 
الأيسر، بينما قرر الاستعانة بهشام آيت 

برايم للعب في الجانب الأيمن.
بـــين  الحوافـــز  حـــرب  واشـــتعلت 
الغريمـــين الوداد والرجاء قبـــل الديربي 
المرتقـــب يـــوم الأربعـــاء المقبـــل، علـــى 
ســـتاد البشـــير بالمحمديـــة. وتقـــدم كل 
مجلـــس إدارة بالناديـــين بوعود للاعبين 
اســـتثنائية  مكافآت  بوضـــع  والمدربـــين 
مقابل الانتصـــار. فمحمد بودريقة رئيس 
الرجاء وعد لاعبيه قبل ولوجهم أكاديمية 
النادي في معسكر مغلق سيستمر لموعد 
المباراة، بالحصول على أعلى مكافأة لهم 
هذا الموســـم والتي ستناهز 3 آلاف دولار 

لكل منهم.

الإحصائيات الخاصة

كما نـــال لاعبو الـــوداد وعدا مماثلا 
مـــن اللجنـــة المؤقتـــة التي تدير شـــؤون 
النادي، لكن مع التكتـــم على قيمتها. ولا 
تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ أن عودة 
المدرب الســـابق للرجاء فـــوزي البنزرتي 
للتواجـــد في دكة بدلاء الـــوداد، تزيد من 
حدة المواجهة. وأكـــد البنزرتي للاعبيه، 
رفضه المطلق أن يخسر في أول ظهور له 
مع الفريق وتحديدا في هذه القمة. بينما 
غريمـــه زينباور ســـيحضر أول ديربي له 
بالمغرب، وقد أكد أنه متشـــوق للقمة، وإن 
كانـــت ســـتلعب دون حضـــور الجمهور، 
لكنه وعد أنصار النادي ومكونات الفريق 
بالحفـــاظ على نفس الســـجل الخالي من 

الهزائم.
وبالعـــودة إلى الإحصائيات الخاصة 
تفوق  البيضـــاوي،  الديربي  بمبارايـــات 
الرجـــاء الرياضـــي علـــى غريمـــه الوداد 
الرياضـــي بنتيجة 36 انتصارا مقابل 34، 
بينمـــا كان التعادل ســـيد الموقف في 64 
مواجهة. وكانـــت أول مباراة جمعت بين 
الوداد والرجاء لأول مرة سنة 1957، وكان 
الفوز خلالها للرجـــاء على الوداد بهدف 
دون مقابل، ليعود الوداد ويرد الدين في 
ثاني مواجهة، بعدمـــا فاز بثلاثة أهداف 
دون رد. وكان فريق الرجاء الأكثر تسجيلا 
في المواجهات المذكورة بالبطولة المغربية 
بـ116 هدفا، مقابل 105 لصالح الوداد، في 
حـــين كان أكثر فوز للرجاء بثلاثة أهداف 

دون رد، ومثلها للوداد.
ويزيد موقف مدرب المنتخب المغربي 
وليـــد الركراكـــي من الضغـــط على نادي 
الوداد الرياضي، على هامش اســـتدعاء 
اللاعب، يحيى عطية الله، للمشـــاركة في 
كأس أمم أفريقيـــا 2023 بســـاحل العاج. 
وأكد الركراكي في الندوة الصحفية التي 
كشـــف خلالها عن القائمة، أنه لن يسمح 
بتأخـــر انضمام لاعبـــي المنتخب المغربي 
إلـــى مركب محمد الســـادس بالرباط، في 

الوقت الذي جرى تحديده.
ويفـــرض قـــرار الركراكـــي وموقفـــه 
علـــى اللاعب يحيى عطيـــة الله الالتحاق 
بالمنتخـــب المغربي على غرار باقي لاعبي 
المنتخـــب المغربـــي الذين تمـــت دعوتهم، 
وبالتالـــي الغيـــاب عن الديربـــي المرتقب 
بين فريقـــه الوداد والرجـــاء الرياضيين. 

 باريس - يفتتــــح لويس إنريكي، مدرب 
باريــــس ســــان جرمــــان، ولاعبــــوه العام 
الجديــــد 2024 باختبارات حاســــمة على 3 
جبهــــات محلية مختلفــــة. ويلعب الفريق 
الباريســــي 4 مباريــــات (مؤكــــدة) خــــلال 
يناير الجــــاري يبدأها بمواجهــــة تولوز 
اليــــوم الأربعاء في بطولة كأس الســــوبر 
الفرنسي. ويتسلح إنريكي في هذا اللقاء 
بعاملي الأرض والجمهور؛ حيث ســــتقام 
مباراة الســــوبر على ملعب حديقة الأمراء 

معقل العملاق الباريسي. 
وتبدو مهمة المدرب الإســــباني، سهلة 
نظريا أمام تولوز بطل الكأس في الموسم 
الماضــــي، والذي عرقل تقدم باريس ســــان 
جرمان  بتعادل إيجابــــي في الدور الأول 

بالدوري.
فالعمــــلاق الباريســــي يتصــــدر قمــــة 
الدوري الفرنســــي برصيــــد 40 نقطة بعد 
مــــرور 17 جولة، بفــــارق 5 نقاط عن أقرب 
منافســــيه (نيس). أما تولوز ففقد توهجه 
وبريقه هذا الموسم وبات مهددا بالهبوط 
للدرجة الثانية؛ حيث يقبع في المركز الـ16 
عشــــر برصيد 14 نقطة. وبات الإســــباني 
كارليــــس مارتينيز، 39 عاما، مدرب تولوز 
مهــــددا بالإقالة بعد تراجع نتائج الفريق؛ 
حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل 4 هزائم 

في آخر 5 جولات بالدوري.
وفي مواجهة الســــوبر يسعى إنريكي 
لتحقيق أول لقب مع ”بي إس جي“ ليعزز 
الرقم القياسي للفريق كونه الأكثر تتويجا 
باللقب بـ11 مرة. أما تولوز فيطمع في أن 
يكون الفريــــق الثامن في لائحة الشــــرف 
حيث لم يسبق له التتويج بكأس السوبر 

الفرنسي. 
أيــــام  بـــــ4  الســــوبر  مبــــاراة  وبعــــد 
ســــيخوض باريس مواجهــــة على جبهة 
محلية أخرى باللعب ضد ”يو إس ريفيل“، 
أحد أندية دوري الدرجة السادســــة يوم 7 
يناير الجاري، ضمن منافســــات دور الـ64 

لكأس فرنسا.
وتبــــدو فرصــــة تأهل ”بــــي إس جي“ 
شــــبه مضمونة، نظرا إلى الفوارق الفنية 
الشاســــعة ما يجعله أمام مواجهة أخرى 

في دور الـ32 التي ســــتقام في الأســــبوع 
الثالث من الشــــهر الجاري. كما يســــتعد 
الفريق الباريســــي لخــــوض مباراتين في 
الــــدوري، الأولى ســــيحل خلالهــــا ضيفا 
علــــى لانس وصيف الموســــم الماضي يوم 
14 ينايــــر في الجولة 18 قبل أن يلعب ضد 
ضيفه بريست يوم 28 من ذات الشهر على 

ملعب حديقة الأمراء. 
وتأثــــر لانس برحيل عــــدد من نجومه 
الصيف الماضي وعانى الفريق أيضا على 
المســــتوى البدني بعد المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســــم حيث خرج من 

دور المجموعات. 
وابتعــــد لانس عــــن دائــــرة الكبار في 
”الليــــغ وان“ حيــــث يحتل المركز الســــابع 
برصيــــد 26 نقطــــة بعد 7 انتصــــارات و5 
تعادلات مقابل 5 هزائم. أما فريق بريست 
فيناطح الكبار هذا الموســــم ودخل المربع 
الذهبــــي حيث يحتل المركز الرابع برصيد 
31 نقطة بعد 9 انتصارات و4 تعادلات و4 

هزائم.
الماضــــي  الصيــــف  اســــتقدامه  بعــــد 
لتجســــيد مشــــروع جماعــــي يُركّــــز على 
الهجوم ويعتمد بشــــكل أقل على الأسماء 
الرنانة، لم يترك الإســــباني لويس إنريكي 
مدرّب باريس ســــان جرمــــان بصمته بعد، 

لكنه قــــد يُحرز أوّل ألقابــــه. ويحاول نجم 
الوسط السابق فرض فلسفته منذ الصيف 
الماضي، مرتكزا على الاستحواذ مع فرض 
الانضباط وطلب الاحترافية من لاعبيه في 

التمارين وخارجها. 

وقــــال الإســــباني البالــــغ 53 عاما في 
نوفمبر ”فكرتي هي أن يكون لسان جرمان 
حلــــول هجوميــــة لا حصر لها، لــــديّ فرق 
تهيمــــن، ويتعــــينّ أن يتأقلــــم الخصم مع 

طريقة لعبنا وليس العكس“.
وتابع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا 
فــــي المونديــــال الأخير ”يجــــب أن نتحلّى 
بالتنــــوّع، كــــي نصعّب الأمــــور على دفاع 
الخصم. لا نزال فــــي بداية هذه العملية“. 
وأعاد التأكيد أن ســــان جرمان في حاجة 

إلى التطوير. 

منافسة شرسة

ديربي الرجاء والوداد 
بغايات متباينة في سباق 

الدوري المغربي
طموح الألماني جوزيف زينباور يتحدى خبرة 

التونسي فوزي البنزرتي

تجرى منافسات البطولة المغربية الاحترافية في قسمها الأول بإجراء الجولة 
14، والقمة المرتقبة ستجمع بين الجارين الوداد والرجاء، ويقام هذا الديربي 
بعيدا عن المركب الرياضي محمد الخامس، ويحتضنه ملعب البشير بمدينة 
المحمدية. كل فريق منهما يبحث عن النقاط الثلاث، الوداد من أجل الاقتراب 

من مقدمة الترتيب، والرجاء لضمان البقاء في الصدارة.

كأس السوبر الفرنسية بداية حقبة 

إنريكي مع سان جرمان

 لنــدن - يعيــــش مانشســــتر يونايتــــد 
ســــنوات عصيبة في العِقــــد الأخير، منذ 
رحيــــل الأســــطورة الأســــكتلندي أليكس 
ولــــم  التدريــــب.  واعتزالــــه  فيرغيســــون 
يســــتطع يونايتد الحفاظ على هيبته بعد 
مغادرة الســــير ملعب أولــــد ترافورد، مما 

أسهم في ندرة الألقاب. 
وشــــهدت الســــنوات الماضية وصول 
العديد من النجوم البارزين، الذين فشــــل 
أغلبهم في الظهور بأفضل مســــتوياتهم، 
بخلاف مــــا فعلوه خارج مســــرح الأحلام 
”أولــــد ترافورد“. ويظهر ذلــــك تحديدا في 
خط الهجوم، الذي شهد تعاقب الكثير من 
اللاعبين عليه دون أن يقدم معظمهم أفضل 
أداء لهــــم قبل الرحيل. لكــــن الغريب أنهم 
جميعا قدمــــوا قبل وصولهــــم إلى ملعب 
الشــــياطين الحمر أداء مميزا، وســــجلوا 

أرقاما أكثر تميزا بمجرد رحيلهم.
 بالنظر إلى العامين الأخيرين، تعاقب 
الكثيرون على خط هجــــوم يونايتد، على 
رأسهم الأســــطورة البرتغالي كريستيانو 
رونالــــدو. وفــــي موســــمه الأول (2021 – 
2022)، اســــتطاع ”الــــدون“ أن يتحول إلى 
هداف الفريق برصيــــد 24 هدفا بمختلف 
البطولات، لكن ذلك لم يشفع له في الموسم 
التالي بعد قــــدوم المدرب الهولندي إيريك 
تــــين هــــاغ. ورأى تــــين هــــاغ أن الدولــــي 
البرتغالــــي لا يصلــــح للعب أساســــيا في 
تشــــكيله، مما تســــبب في أزمة كبرى أدت 
إلــــى رحيل اللاعــــب بعد فســــخ عقده في 

منتصف الموسم الماضي. 
وتسبب جلوس رونالدو احتياطيا في 
أغلب المباريات، في تســــجيله أسوأ معدل 
تهديفي له: 3 أهــــداف وصناعة اثنين في 
16 مبــــاراة قبل الرحيل. لكن صاحب الـ38 
عاما أكد بعد فترة وجيزة أنه ما يزال في 
أوج عطائه بعدما أنهــــى عام 2023 هدافا 
للعالم بعدما ســــجل مع النصر السعودي 
44 هدفــــا، إضافة إلــــى 10 أخرى بقميص 
منتخب البرتغال. وربمــــا يذهب البعض 
لتبرير تألق رونالــــدو لرحيله عن أوروبا 
وتواجــــده في دوري أقل قــــوة، علما بأنه 
كان ثانــــي هدافــــي تصفيات يــــورو 2024 

برصيد 10 أهداف مع البرتغال. 

لكن ما يثبت أن المشكلة تكمن في بيئة 
مانشستر يونايتد نفسه، أن المهاجم الذي 
جلبه تين هاغ لتعويض رونالدو في يناير 
2023، وهــــو الهولندي فوت فيغورســــت، 
يبرهن على ذلك أيضا، ســــواء قبل قدومه 

أو بعده.

المهاجــــم الهولندي قبــــل انتقاله إلى 
الشياطين الحمر ســــجل 9 أهداف وصنع 
4 خلال 18 مباراة مع بشكتاش التركي في 
النصــــف الأول من الموســــم الماضي. لكنه 
لم يســــتطع تقديم الإضافــــة المطلوبة مع 
يونايتد في النصف الثاني من الموسم، إذ 
لم يســــجل أيّ هدف على مــــدار 17 مباراة 
بالدوري الإنجليــــزي، واكتفى بهدفين في 
باقــــي البطولات، رغــــم مشــــاركته في 31 
مباراة. وبعدما رحل عن يونايتد استطاع 
فيغورست تسجيل 4 أهداف في 12 مباراة 

بالــــدوري الألماني مع هوفنهــــايم، أي أنه 
تفــــوق في فترة وجيزة على نفســــه خلال 

رحلته في مسرح الأحلام.
ربما لا تكون أرقام فيغورســــت كافية 
لإثبــــات براعتــــه، لكنها تؤكــــد على الأقل 
أنه يظهر بشــــكل أفضل خارج مانشستر 
يونايتد. كما أن هناك دليلا آخر يتمثل في 
المهاجم الســــويدي أنطوني إيلانغا، الذي 
لم يجد نفسه تحت قيادة تين هاغ، ورحل 
بســــجل خال من أيّ هدف فــــي 26 مباراة 
بالموســــم الماضــــي، بينما صنــــع هدفين. 
لكن بمجــــرد رحيل إيلانغا عن ملعب أولد 
ترافورد وانتقاله إلى نوتنغهام فورست، 
اســــتطاع التعبيــــر عن نفســــه في نصف 
موســــم فقط، إذ ســــجل 4 أهداف وصنع 6 

خلال 21 مباراة حتى الآن.
 بالحديــــث عــــن إيلانغا وحــــده، فإن 
إحصائيــــات الجنــــاح الســــويدي تكفــــي 
وحدها لإثبات مدى ســــوء بيئة مانشستر 

يونايتد، لا سيما في عهد تين هاغ. 
ويظهر ذلك في تفوق إيلانغا من ناحية 
البريميرليغ  فــــي  التهديفية  الإســــهامات 
على كافة مهاجمي يونايتد هذا الموســــم، 
بعدما وصل إلى 10 أهداف ما بين صناعة 
وتسجيل. ويتفوق إيلانغا على مهاجمي 
يونايتد مجتمعين إذ أســــهموا جميعا في 

9 أهداف فقط بالبريميرليغ.

الإخفاقات المتتالية 

تفقد مانشستر يونايتد هيبته

المسار واضح

سنرفع سقف طموحاتنا

إنريكي يسعى إلى تحقيق 

أول لقب مع {بي إس جي} 

ليعزز الرقم القياسي 

للفريق كونه الأكثر تتويجا 

باللقب بـ11 مرة

التونسي فوزي البنزرتي مدرب 

الوداد، يجهز مفاجأة لغريمه 

التقليدي الرجاء، بإشراك 
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الليبي حمدو الهوني أساسيا

نادي مانشستر يونايتد لم 

يستطع الحفاظ على هيبته 

بعد مغادرة فيرغيسون 

ملعب أولد ترافورد، مما 

أسهم في ندرة الألقاب



 ثورلــو (المملكــة المتحــدة)  - تظهر 
مجموعة صغيرة من الناشطين الملثمين 
والمرتديـــن لملابـــس داكنـــة علـــى نحو 
مفاجـــئ فـــي غابـــات إنجلتـــرا لمحاولة 
تخريـــب حفلات صيـــد الثعالب، ســـعياً 
إلى إنقـــاذ هـــذه الحيوانات مـــن أنياب 
الكلاب المســـتخدَمة، في صـــراع ثقافات 

شرس.
تنسّـــق  اللاســـلكية،  وبالأجهـــزة 
مجموعتـــان مـــن هـــؤلاء الناشـــطين كل 
منهما في ســـيارة، الأولى ســـمّت نفسها 
والثانيـــة ”أنيمال“، وتنتقلان  ”كيرميت“ 

الى العمل.

ويريد أعضاء هذه الجمعية المسماة 
 (HUNT SABOTEURS) ســـابوتورز“  ”هانـــت 

الناشطة منذ 60 عاما منع صيد الثعالب، 
وهو التقليـــد الذي يقولون إنه مســـتمر 
رغم حظره منذ 18 عاما، ويواجهون لذلك 
الصيادين الذين يؤكدون أنهم يمارسون 

نشاطهم بشكل قانوني.
وفـــي غـــارة للناشـــطين تســـتهدف 
صيـــادي نـــادي ”ثارلو هانـــت“ في قرية 
في ســـافولك على بعد نحو مئة كيلومتر 
شـــمال لندن، يتواصل باللاســـلكي أفراد 
تلـــك المجموعـــة البالغ عددهـــم حوالى 
عشرين شخصا والمزودين بخرائط على 
هواتفهـــم، لتحديـــد موقـــع الفريق الذي 

يلاحقونه.

وعندما يلحظهم الصياديون، يحثون 
خطى أحصنتهم للإســـراع. وتقول عضو 
مجموعة ”هانت سابس“ أنجيلا فاسيليو 
الآتية من شـــمال لنـــدن إن ”الأهم هو ألاّ 

يغيبوا عن نظرنا“.
ويتمثـــل هدف المجموعـــة الأول في 
منـــع قتل أي ثعلـــب. وهم يعمـــدون إلى 
تحويل مســـار طرق الكلاب عبر أساليب 
مختلفـــة. وإذا فشـــلت جهودهم يقومون 
بجمع أدلة.فعلى ســـبيل المثال، اســـتند 
القضـــاء إلى شـــريط فيديـــو ليحكم في 
2019 علـــى عضـــو مـــن ”ثورلـــو هانت“ 
بدفـــع غرامة، إذ أظهر الشـــريط صيادين 
ومخربيـــن يتنازعـــون علـــى بقايا ثعلب 
في 26 ديســـمبر 2017 خـــلال حفلة صيد 
تقليدية غداة يـــوم عيد الميلاد. ولو أراد 
الصيادون التـــزام القانون، يُفترض بهم 
أن يتبعوا رائحة ثعلـــب في عملية صيد 

وهمي تسمّى ”صيد الدروب“.
وظهـــرت هذه التســـمية منـــذ صدور 
قانون 2004، لكنّ منتقديها يرون فيها ذراً 
للرماد في العيـــون وتمويها لما يحصل 
فعلياً. ويقول فيليب والترز من مجموعة 
”هانت ســـابوتورز“ في شمال لندن ”إنهم 

دائما ما يصطادون الثعالب“.
ســـايد  ”كانتـــري  منظمـــة  وتؤكـــد 
ألاّيانـــس“ التـــي تجمع صيّـــادي ”ثارلو 
هانـــت“، في بيـــان أرســـلته إلـــى وكالة 
فرانس برس، أن النادي ”يمارس أنشطة 

الصيد وفقا للقانون“.
ويصف نادي الصيد الناشطين بأنهم 
”متطرفـــون في مجال حقـــوق الحيوان“، 
ويشكون من عمليات اقتحام ومضايقات 

و“اتهامات باطلة“.
ضابـــط  اعتـــرف   ،2022 عـــام  وفـــي 
الشـــرطة الكبير المســـؤول عـــن القضية 
مات لونغمان بنفسه بأن ”صيد الدروب“ 
يُســـتخدم ”لمواصلة الصيد بشـــكل غير 

واعتبـــر القانـــون غيـــر قابل  قانونـــي“ 
للتطبيق.

وفي مطلع الســـنة حظرت أسكتلندا 
هـــذه الممارســـة، ووعـــدت المعارضـــة 
العماليـــة، المرشـــحة الأوفـــر حظـــا في 
الانتخابـــات المقبلة، بـــأن تطبق التدبير 
نفســـه في إنجلترا وويلـــز. ورغم صدور 
العشـــرات من الأحكام كل عام – لا تتعلق 
حصـــراً بصيـــد الثعالـــب – فـــإن رابطة 
مناهضـــة الرياضات القاســـية تعتبرها 
”غيـــر معبّـــرة عـــن الواقـــع“ لأن القانون 

يجعل الملاحقات القضائية صعبة.
ويتســـاءل فيليـــب والتـــرز وهو من 
مناهضي صيد الثعالب منذ سبع سنوات 
”إذا لـــم يكن لدى الصياديـــن ما يخفونه، 
لماذا يكون بعضهم أحياناً عنيفين جدا؟“ 

ويضيف إنه تعرض ”لتهديدات بالقتل“، 
وتلقى بقايا فئران أو ثعالب.

ولـــم يصل صاحـــب الأراضـــي التي 
تجـــري فيها عملية الصيد إلى هذا الحد، 

لكنه راح يشتم الناشط أثناء مروره.
مديـــرة  بورتويـــن  بولـــي  وتقـــول 
الحملـــة في ”كانتري ســـايد ألاّيانس“ إن 
”المخرّبيـــن“ الذيـــن يؤكـــدون أن عددهم 
نحو 600 يســـتهدفون فـــي عطلات نهاية 
الأســـبوع حوالـــي 25 من أصـــل 200 ناد 

للصيد.
أنهـــم  بواقـــع  بورتويـــن  وتنـــدد 
”يحاولون السيطرة على قطيع“، مضيفة 
”يبـــدو الأمـــر كما لـــو كنت تقود ســـيارة 
ويحاول شـــخص مـــا في مقعـــد الراكب 

السيطرة على المقود“.

ورغـــم التعـــب وبعـــد ســـاعات مـــن 
الركض عبر الغابات والممرات والحقول 
وأحذيتهم مثقلة بالأرض اللزجة، يسعى 
”المخربـــون“ لئلا يفقدوا مســـار القطيع 
الذي يراقبونه أيضا من الجو باستخدام 

طائرة دون طيار.
وتوحي طبيعة النبـــاح من بعيد بأن 
الصياديـــن وكلابهم يتعقبـــون ثعلبا. ثم 

يحل الليل ويغادر الصيادون.
”المخربون“ من جانبهم يســـتمتعون 
والكعـــك  النباتيـــة  النقانـــق  بلفائـــف 
بواجبهـــم،  قامـــوا  بأنهـــم  ويشـــعرون 
ويتأكدون من عدم مقتل أيّ ثعلب لأنهم لم 
يروا أيّ كلب عليه آثار دماء. وما يفرحهم 
أكثر أنهم رأوا ســـتة أو سبعة ثعالب في 

ذلك اليوم، على ما يقولون.
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ذائقة بصرية 
بصدر رحب

 مـــن المعـــروف أن الإنســـان يمتلك 
خمـــس حـــواس تمكنه مـــن التواصل 
مع العالم الخارجي والاســـتمتاع بما 
فيـــه من جمـــال وفائدة، وهـــي البصر 
والسمع والشم والذوق واللمس. ومن 
بين هذه الحواس، يعتبر البصر أهمها 
وأقواهـــا، فهو يمثل نحـــو 80 في المئة 
من مصـــادر المعرفـــة والمعلومات التي 
يحصل عليها الإنســـان، ويؤثر بشكل 

كبير على نفسيته ومشاعره وسلوكه.
ومن خلال البصر يمكن للإنســـان 
والألـــوان  الأشـــياء  بـــين  يميـــز  أن 
والأشـــكال والحركة والإضاءة وغيرها 
مـــن العناصـــر التـــي تشـــكل الصورة 
البصريـــة، وأن يقيّمهـــا ويحكم عليها 
مـــن حيث الجمـــال والقبـــح والجودة 
والرداءة والقيمة والعدم. وهذه القدرة 

هي ما يسمى بالذائقة البصرية.
القـــدرة  هـــي  البصريـــة  الذائقـــة 
علـــى الإحســـاس بالجمـــال والقيمـــة 
مثـــل  البصريـــة،  للمـــدركات  الفنيـــة 
الألوان والأشـــكال والخطوط والحركة 
والتناقـــض  والتناســـق  والإضـــاءة 
وغيرهـــا مـــن العناصـــر التشـــكيلية. 
الحـــس  تنمـــي  البصريـــة  فالذائقـــة 
الجمالـــي والتعبيري والإبداعي للفرد، 
وتمكنه من التمتـــع بالفنون البصرية 

والمشاركة في إنتاجها وتقييمها.
والفنون البصرية هي فنون تعتمد 
على الرؤية كوسيلة أساسية للتواصل 
الجميلة،  الفنـــون  وتشـــمل  والتعبير، 
مثل الرسم والنحت والتصوير والخط 
التطبيقيـــة،  والفنـــون  والغرافيـــك، 
مثـــل العمـــارة والتصميـــم والديكور 
والأزياء والإعـــلان، والفنون الحركية، 
والرســـوم  والتلفزيون  الســـينما  مثل 
المتحركـــة والفيديو والألعاب، والفنون 
المســـرحية، مثـــل المســـرح والدرامـــا 

والباليه والرقص والسيرك.
بعوامل  تتأثر  البصريـــة  والذائقة 
مختلفة، مثل الثقافة والتربية والتعليم 
والمعاصرة  والمعايير  والميول  والخبرة 
والتجديد. كل فـــرد له ذائقته البصرية 
الخاصـــة، ولكـــن هناك أيضـــاً معايير 
عامة ومشتركة تحكم الجودة والتميز 
فـــي الفنون البصريـــة، وتميز الأعمال 
الفنيـــة الرائعة والمبدعة عـــن الأعمال 

العادية والمقلدة.
ولتنميـــة الذائقـــة البصرية، يجب 
علـــى الفرد ممارســـة بعض الأنشـــطة 

والمهارات، مثل:
[ المشـــاهدة النقديـــة والتحليلية 
للأعمـــال الفنية المختلفـــة، ومقارنتها 
وتقييمها والتعليق عليها، والاستفادة 

من النقد الفني والمراجعات الثقافية.
الفـــن  تاريـــخ  علـــى  الاطّـــلاع   ]
والحـــركات الفنيـــة والمـــدارس الفنية 
وأســـاليبهم  المؤثريـــن  والفنانـــين 
وأعمالهـــم ومســـاهماتهم فـــي تطور 

الفنون البصرية.
[ التعرف على العناصر والمبادئ 
والقواعد والمصطلحات 
الفنية التي تحكم الفنون 
البصرية، والتي تساعد 
على فهم الأعمال الفنية 
وتفسيرها وتقديرها.

[ المشاركة في 
الأنشطة 
والورش 
والدورات 
الفنية التي 
تعلّم وتدرّب 
على الفنون 
البصرية، 
وتنمّي 
المهارات 
والقدرات الفنية 

والإبداعية للفرد.
[ الابتكار والتجريب 
والتعبير عن الذات 
من خلال إنتاج أعمال 
فنية بصرية، وعرضها 
ومشاركتها مع الآخرين، 
والاستماع إلى آرائهم 
وانتقاداتهم وتقبلها 

بصدر رحب.
بهذه الطرق، يمكن 
أن تكون للفرد ذائقة 
بصرية متطورة 
ومميزة، وأن 
يكون مستمتعاً 
ومشاركاً في الفنون 
البصرية، وأن 
يكون مساهماً في 
تنوير المجتمع 
وتثقيفه وتجميله.

ــــــث كان الصيادون يلاحقون  يعــــــد صيد الثعالب تقليدا بريطانيا عريقا حي
الثعالب باستخدام الخيول والكلاب. لكن البرلمان قرر عام 2004 وبعد نحو 
700 ســــــاعة من النقاش الحاد تحت قبته أن يستجيب للحجج التي ساقها 
ــــــب. ورغم ذلك لم يتوقف هذا التقليد في  حمــــــاة الحيوان لحظر صيد الثعال

المملكة المتحدة.

صراع في الريف الإنجليزي لمنع صيد الثعالب

قانون لا يطبق

ذكاء اصطناعي

 حضرموت (اليمن) - قال رياض باكرموم 
مديـــر الهيئة اليمنية للآثـــار والمتاحف 
الحكوميـــة بمحافظـــة حضرموت جنوب 
شـــرق اليمن إنه تـــم العثـــور على ثلاث 
مومياوات قديمة شـــرقي حضرموت في 

أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة.
الموميـــاوات  أن  باكرمـــوم  وأكـــد 
المكتشـــفة فـــي حالـــة جيدة وســـتجرى 

دراســـتها لمعرفة المزيد حـــول تاريخها 
وأسلوب التحنيط المتبع فيها.

وكان اليمنيون القدماء يســـتخدمون 
في عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل 
وبعـــض أوراق النباتـــات والراتنجـــات 

والصمغ العربي والملح والقطران.
ووجـــدت معظـــم الموميـــاوات فـــي 
التراثيـــة  بالمواقـــع  الزاخـــر  اليمـــن، 

والأثريـــة، ملفوفة بالكتـــان داخل أكياس 
جلديـــة وبعضها في حالـــة قرفصاء، في 
مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال.

وفي الســـابق، عثر علـــى مومياوات 
وذمـــار  والمحويـــت  صنعـــاء  بمناطـــق 
والجوف وشـــبام، كان من أبرزها مومياء 
عثر عليها عـــام 1986 يعود تاريخها إلى 
نحو 3200 عام، أي عام 1200 قبل الميلاد. 

وهـــي محفوظـــة حاليا في متحف قســـم 
الآثار بجامعة صنعاء.

وبدأت موميـــاوات تتحلل في متحف 
كبير بســـبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر 
المواد الكيماوية الحافظة التي تستورد 
من الخارج في مؤشـــر على أن الصراع لا 
يضـــر فقط بحاضر اليمن ومســـتقبله بل 

يمتد لإفساد ماضيه الثري أيضا.

ومـــارس اليمنيون التحنيـــط لتلبية 
اليمنيـــة  العبـــادات  بعـــض  متطلبـــات 
القديمـــة، وعنـــد مجـــيء الإســـلام تـــرك 
اليمنيـــون التحنيـــط. وتعرضـــت الآثار 
والمخطوطات اليمنية منذ اندلاع الحرب 
قبل تســـع ســـنوات إلى عمليـــة تجريف 
ونهـــب وتخريـــب وتهريـــب إلـــى خارج 

البلاد.

العثور على ثلاث مومياوات قديمة شرقي حضرموت في اليمن

 بوســطن (الولايــات المتحــدة) - ألقى 
بأنفســـهم  الأشـــخاص  مـــن  العشـــرات 
الاثنيـــن فـــي الميـــاه الجليديـــة لمدينة 
بوســـطن الأميركيـــة، عمـــلاً بتقليد متبّع 
منذ 120 عاماً تُطلق عليه تسمية ”الغطس 

القطبي“ (POLAR PLUNGE) لرأس السنة.
وعلى وقـــع أصوات مزاميـــر القربة، 
غاص الســـبّاحون الجريئـــون في المياه 
التـــي لا تتعـــدى حرارتها ســـت درجات، 

احتفالاً ببداية السنة الجديدة.

وتنوّعت أزياء المغامرين الشــــجعان 
الذين اختــــاروا من خزائنهــــم ما يعينهم 
علــــى تحدّي الصقيع، وفي الوقت نفســــه 
علــــى تكريم أحبائهم الذيــــن رحلوا خلال 
العام الماضي، فاعتمــــر بعضهم خوذات 
الهوكــــي، فيما ارتــــدى آخــــرون قمصان 
فرقهــــم المفضلة، وفضّل قســــم ثالث زي 

سانتا كلوز.
وقالـــت روث تانـــرت (65 عامـــا) من 
روزلينديـــل فـــي ولاية ماساتشوســـتس 

لوكالة فرانس برس ”أبـــدأ العام الجديد 
بهذه الطريقـــة، وكأنني خرجت من الماء 

ووُلدت من جديدً“.
وينتشـــر تقليـــد الغوص فـــي المياه 
المتجمدة على طريقة ”الدب القطبي“ في 
كل أنحـــاء الولايات المتحـــدة، لكن نادي 
”إل ســـتريت براونيـــز“ يؤكـــد بفخر أنه 
مـــن الأقدم في هذا المجـــال، إذ درَج على 
سنوياً اعتباراً  تنظيم ”الغطس القطبي“ 

من 1904، أي منذ 120 عاماً.

{غطس قطبي} في المياه الجليدية 

 برأس السنة
ً
في بوسطن احتفالا

 دبي - أعلنــــت الممثلة العراقية آلاء 
حســــين عن تلبيتها لدعوة هيئة المرأة 
العربية، ومشــــاركتها فــــي اللعب ضمن 
فريق نجمات الفــــن والإعلام لكرة القدم 
النســــائية في مباراة تقام في دبي خلال 

النصف الثاني من شهر أبريل القادم.
وقالــــت لينــــا أبوبكــــر المديــــرة 
التنفيذية لهيئة المرأة العربية، بأن 
الفنانة العراقية ســــتنضم إلى نخبة 
مــــن نجمات الفن والإبــــداع والإعلام 

العربيات في نطاق مباراة رمزية تهدف 
إلى تحفيز النســــاء على ممارســــة لعبة 
كرة القدم، ومساندة مبادرة هيئة المرأة 
العربيــــة في تخصيص جميــــع عائدات 
المباراة لدعم نشر مراكز الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي في الدول الأقل نمواً، 
وإقامة مستشــــفى لعلاج سرطان الثدي 
في دبــــي يقدم جميــــع خدماتــــه مجاناً 

للنساء المصابات من كل دول العالم.
من جهتها أعربت الفنانة آلاء 
حسين في رسالة إلى هيئة المرأة 

العربية عن سرورها البالغ 
بالانضمام إلى هذه التظاهرة 

الرياضية بالغة الأهمية 
ودعمها لجميع المبادرات 

الإنسانية والغايات النبيلة، 
وكذلك أكدت على رغبتها 

في دعم إنشاء مركز 
للكشف المبكر عن 
سرطان الثدي في 

مدينة البصرة 
العراقية.

{المخربون} يستمتعون 

بلفائف النقانق النباتية 

والكعك ويشعرون بأنهم 

قاموا بواجبهم، ويتأكدون 
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علنــــت الممثلة العراقية آلاء 
تلبيتها لدعوة هيئة المرأة 
شــــاركتها فــــي اللعب ضمن 
ت الفــــن والإعلام لكرة القدم 
ي مباراة تقام في دبي خلال 

ني من شهر أبريل القادم.
لينــــا أبوبكــــر المديــــرة 
يئة المرأة العربية، بأن
قية ســــتنضم إلى نخبة
الفن والإبــــداع والإعلام

 نطاق مباراة رمزية تهدف 
لنســــاء على ممارســــة لعبة 
مساندة مبادرة هيئة المرأة 
 تخصيص جميــــع عائدات 
م نشر مراكز الكشف المبكر 
لثدي في الدول الأقل نمواً، 
ب م

شــــفى لعلاج سرطان الثدي 
دم جميــــع خدماتــــه مجاناً
ي ج يى

صابات من كل دول العالم.
ها أعربت الفنانة آلاء 
سالة إلى هيئة المرأة

سرورها البالغ
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الممثلة العراقية 

آلاء حسين تلعب 

كرة القدم في دبي
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